
في بلاد الإفلات من العقاب 
فجّر واحرق واقتل ولا تبالِ  
ــشِ  ــاس فريســةً لوحْ ــتَ الن ــر إنْ وضع ــا المجــرم! لا ضَيْ أيه

الانفجــار الأبيــض، إن أطلقــت عليهــم غــول التضخّــم أو 

ــة  قَنَصْتَهــم فــي فوضــى ســاحك وهدّدتهــم بحربــك الأهليَّ

وجيوشــك الجــراّرة أو قــرّرت فــي غُرفــك الســوداء التخطيــط 

الهجــرة  قــوارب  مجهــول  فــي  رمَيْتهــم  أو  لاغتيالهــم، 

والتهجيــر. إعلامــك ومنطقــك ســوف يُعلــن إنَّهــم المخطئين، 

ــم أســرفوا  ــار، إنَّه ــف الانفج ــكان عَصْ ــي م ــوا ف ــم كان و إنَّه

ــا وحــان  ــاً هن ــش طوي ــررّوا العي ــم ق ــل إنَّه ــش، ب ــي العي ف

ــض  ــهم كان فائ ــن إنَّ عيشَ ــوف تعُلِ ــوا، س ــت لأن يرحل الوق

عــن حاجتــك لهــم، إنَّهــم أخطــأوا عندمــا لــم ينســوا أنَّ هناك 

مــن يتربّــص بهــم فــي يــوم الرابــع مــن آب ليقتُلَهــم ويمــزقّ 

أحلامهــم ووجوهــم، ومَــن ينتظــر فجــر كل يــوم ليعلــن أنَّهم 

لا يســتحقّون العيــش إلّ تحــت وصايــاه وإلا كانــوا مخطئيــن 

لا بــل خطاّئيــن. 

ــع«  ــك، و»قُبِ ــك ولجَبَروت ــةً ل ــدل خدم ــدُ الع ــت ي ــد لُوِيَ فق

لأنَّــك قلــت ذلــك. فأنــت اليــوم تدُيــر، وتقلــب آيــة العــدل 

ــم  ــى الحــق جــزاء ســعيه رصاصــات وكات ــال الســاعي إل لين

ــوت... ص

ــال المجــرم  ــه، أن ين ــال كل ذي حــقّ حقّ ــا العــدل؟ أن ين م

ــل وأن  ــى القات ــان أن يُشــار إل جــزاءه. وأوّل العــدل فــي لبن

تتــمّ تســميته بالاســم. أن يُقــال إنَّــه هو مــن أحــرق العاصمة 

ــر  ــات العنب ــن تســتّر علــى محتوي ــر، ومَ بالأمونيــوم المتفجِّ

رقــم 12، مــن اغتــال الســاعين إلــى الحقيقــة بالكاتــم، مــن 

جــوّع شــعب، وســرق رغيفــه، ثــم قــال لــه خُــذ الفُتــات على 

هيئــة »صيرفــة« أو خُــذ منــه كِسْــرةَ علــى شــكل مســاعدات. 

فــي بــاد الإفــات الدائــم مــن العدالــة ســيكون ضَرْبًــا 

ــل بعينــه، أن يتــمّ البحــثُ عــن  مــن الجنــون، ســيكون الخَبَ

ــا، أن تصُــرف كل الآمــال علــى قضــاء ممســوكة  العدالــة هن

أطرافــه بجميــع أشــكال القــوّة، وتكَُــفُّ بالقــرار أو بالرصــاص 

يــدُ قُضاتــه. فــي هــذه البــاد أخطبــوط لا بــد مــن تفكيــك 

أطرافــه، لا بــد مــن الاســتناد إلــى عدالــة مــا خارجــه، إلــى 

ــة بعيــدة  ــة، ولجــان دعــم عالميَّ لجــانِ تقصّــي حقائــقَ دوليَّ

ــه... عــن تأثيرات

وإلّ ســوف تظــلّ أيــدي هــذا الأخطبــوط تـَـدُقّ أعنــاقَ النــاس 

فيــه وســوف يعيشــون تحــت وصايــاه خطّائين كل يــوم...   

ــة  ــا أركان المنظوم ــي أطلقه ــة الت خانيَّ ــل الدُّ القناب
البرلمــان  قــرار  بشــأن  لبنــان  فــي  ومرتزقتهــا 
ــان الصــادر فــي ١٢  ــر الخــاص بلبن ــي الأخي الأوروب
تمــوز ٢٠٢٣، لــن تغطـّـي علــى جوهــر القــرار الــذي 
شــكّل مضْبَطــة اتهّــام بالجُــرم المشــهود مــع ســبق 
الإصــرار لتحالــف المافيــا القابــض علــى زمِــام الأمور 
فــي لبنــان معطـّـاً أي وســيلة للخــروج مــن الانهيــار 

ــة. ــق العدال أو تحقي

منــذ مــا قبــل صــدور القــرار أشــعَلَ تحالـُـف 
المنظومــة، محــركّات أذرعُِــه السياســيَّة والإعلاميَّــة، 
فجــرى تصويــر القــرار ليــس فقــط علــى أنَّــه خــاص 
باللاجئيــن الســورييّن، بــل »قــرارُ مَنْــع عــودة 

ــم.  ــى بلاده ــورييّن« إل ــن الس اللاجئي

لكــن الحقيقــة أنَّ التطــرُّق لمســألة اللاجئيــن الســورييّن تمَثَّــل فقــط 
ــرضْ  ــة لعَ ــدًا، ســبقها مطالعــة طويل ــدٍ واحــدٍ مــن أصــل ١٧ بن فــي بن
ــر المســبوق الــذي  ــات التــي أدَّت إلــى صــدور هــذا القــرار غي الحيثيّ
يعُلــن فشــل المنظومــة الحاكمــة علــى كل المســتويات، وبالتالــي عــدم 

أهليّتهــا لقيــادة البــاد. 

شــكّل القــرار صفعــة قويَّــة للمافيــا الحاكمــة، ولبعــض الجهــود الدوليَّــة 
والإقليميَّــة التــي تســعى إلــى إعادة 
عــن  المســؤولة  القــوى  تدويــر 
نهــب ودائــع اللبنانيّيــن وقتَلْهِــم 
ــأ  ــر مرف ــة تفجي ــال جريم ــن خ م

ــروت.  بي

ــي  ــة ف ــذ البداي ــح من ــرار واض والق
واســتهداف  اللبنانيَّــة  حيثيّاتــه 
إلــى  وصــولً  الحاكمــة،  الطبقــة 

ــة وعلــى رأســها قــرارَيْ مجلــس الأمــن  ــى القــرارات الدوليَّ اســتناده إل
١٥٥٩ و١٧٠١. ويأتــي بنــد اللاجئيــن رقــم ١٣ فــي هــذا الســياق، وليــس 
ــة. لكــن يأتــي التطــرقّ لذلــك فــي إطــار فشــل  ــةً معزول بصفتــه قضيَّ

ـة للطبقــة الحاكمــة.  الإدارة السياســيَّة والاقتصاديّـَ

ــات  ــمَّ التوصي ــن ث ــرار، وم ــا الق ــتند إليه ــي اس ــات الت ــراءة الحيثيّ وبق
نفســها، يمكــن بوضــوح ملاحظــة خمــس قضايــا أساســيَّة: عرقلــة 
ــة، تعطيــل مســارات العدالــة وتكريــس الإفــات  ــة الديموقراطيَّ العمليَّ
مــن العقــاب فــي انفجــار مرفــأ بيــروت وقضايــا الفســاد، تفــكُّك الإدارة 
العامّــة، أي العامــود الفقــري للدولــة، اللاجئــون الســوريون، وتصنيــف 
»حــزب اللــه« بالكامــل )المقصــود الجنــاح السياســي أيضًــا( مــع 

ــن.  ــن إرهابيّتيَ ــي« كمنظمّتيَ ــوري الإيران ــرس الث »الح

1- عرقلة العمليَّة الديموقراطيَّة

المتحالفــة  القــوى  القــرار  يتهّــم 
فــي  الأمــور  بزمــام  والمتحكّمــة 
لبنان مســمّيًا بشــكل واضــح »حزب 
اللــه« ومــن ثــمَّ »حركــة أمــل« 
ــا  ــر«، متطرقًّ ــي الح ــار الوطن و»التي
إلــى رئيــس البرلمــان نبيــه بــريّ 
ــل  ــن تعطي ــؤولين ع ــم، كمس بالاس

ــرقْ  ــن خــال خَ ــان ٢٠٢٢، م ــا برلم ــق عنه ــي انبثَ الإرادة الشــعبيَّة الت
ـة، وكذلــك  الدســتور وتعطيــل جلســات انتخــاب رئيــس للجمهوريّـَ
ــاتي  ــلل مؤسّس ــي »ش ــاد ف ــال الب ــة وإدخ ــات البلديَّ ــل الانتخاب تأجي
واســع النطــاق«. لا يكتفــي البرلمــان الأوروبــي بذلــك، بــل يشــدّد علــى 
تفعيــل قــرار مجلــس السياســة الخارجيَّــة والأمنيَّــة المشــتركة للاتحّــاد 
ــو ٢٠٢١  ــخ ٣٠ تموز/يولي ــادر بتاري ــم ١٢٧٧/٢٠٢١ والص ــي رق الأوروب

الــذي ينــصّ علــى »إمكانيَّــة فــرض عقوبــات علــى الأشــخاص والكيانــات 
المســؤولة عــن تقويــض الديموقراطيَّــة أو ســيادة القانــون فــي لبنــان«.

ويدعــو إلــى تطبيــق هــذه العقوبــات »ضــدّ كل مَــن يخُالـِـف العمليَّــة 
الديموقراطيَّــة والانتخابيَّــة فــي المؤسّســات اللبنانيَّــة، والمتورطّيــن فــي 
ــاض  ــزي ري ــرف المرك ــم المص ــل حاك ــيمة«، مث ــة جس ــات ماليَّ مخالف

ســامة ورئيــس الــوزراء نجيــب ميقاتــي.

ــاح غيــر الشــرعي  طبعًــا مــا لا يقَُلـْـه القــرار مباشــرة هــو مســؤوليَّة السِّ
السياســيَّة  إرادتــه  فــرض  فــي 
وإلّ فــإنَّ الثمــن يكــون تعطيــل 
ــة  ــج للعمليَّ المؤسّســات أو أي نتائ
ــلطة.  الديموقراطيَّــة وتـَـداوُل السُّ
ذلــك أنَّ »حركة أمــل« و»العونيّين« 
وحلفائهــم يتصرفّــون مســنودين 
ــاح، وهنــا  إلــى قــوّة التهديــد بالسِّ
للبــاد  رئيــسٍ  انتخــاب  يصُبــح 
ــور لهــدْر  ــة فولكل ــر الجلســات الانتخابيَّ ــة تعييــن مُســبَق، وتصي بمثاب

الوقــت وكرامــات اللبنانيّيــن وأمنهــم وأموالهــم.  

2- تعطيل مسارات العدالة والإفلات من العقاب 

تعُــدّ هــذه القضيَّــة الأبــرز، والتــي يتناولهــا القــرار مــن جوانــب متعدّدة 
وبطريقــة مكثفّة. 

ــن  ــات م ــع الإف ــل م ــو التعام ــا ه ــر هن ــت النظ ــا يلُفِ ــرز م ــل أب ولع
ــي  ــة، وبالتال ــق العدال ــي تحقي ــة ف ــر الزاوي ــه حج ــى أنَّ ــاب عل العق
»الاســتقرار« وهــو مــا يصفــه البرلمــان الأوروبــي بأنَّــه »إفلات مؤسّســي 
مــن العقــاب« فــي النظــام القضائــي الحالــي، ويدُيــن »ثقافــة الإفــات 
ــب  ــمَحَت بترهي ــي سَ ــان« والت ــي لبن ــرت ف ــي انتش ــاب الت ــن العق م
الناشــطين المســتقليّن، ويطُالــب 

ــا.  ــوريٍّ له بوضــع حــدٍّ ف

يتهّــم البرلمــان الأوروبــي الفاعليــن 
ــلطة  السُّ باســتخدام  السياســيّين 
ــر  ــي ويذَكُ ــق المحلّ ــة التحقي لعرقل
ــزب  ــم »ح ــار بالاس ــذا الإط ــي ه ف
العــدل  ووزيــر  وحلفائــه  اللــه« 
والمدعــي العــام؛ حيــث إنَّ الفســاد 
طويــل الأمــد وســوء الإدارة والإهمــال والهيــكل الإداري للمرفــأ قد ســمح 
بتخزيــن مُركَّــب شــديد الانفجــار )نتــرات الأمونيــوم( بشــكل عشــوائي 
ــى »هجــوم« كلٍّ  ــا إل ــا، متطرقًّ ــأ لمــدة ســتِّ ســنوات تقريبً فــي المرف
مــن عناصــر »حــزب اللــه« و»حركــة أمــل« علــى عيــن الرمانــة، مَعْقِــل 
»القــوّات اللبنانيَّــة« المســاندة للتحقيــق الــذي يقــوده القاضــي العدلي 
طــارق بيطــار الــذي رفُِعَــت فــي حقــه الدعــاوى لعرقلــة عملــه ووقفــه. 

سجـــال مفتوح على هيئة مطبوعة تصدر عن أمم للتوثيق والأبحاث
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ــل  ــل، ب ــا حص ــف م ــد توصي ــف عن ــي لا يتوقّ ــان الأوروب ــن البرلم لك
ــي  ــق ف ــي الحقائ ــتقلةّ لتقصّ ــة مس ــة دوليَّ ــكيل بعث ــى »تش ــو إل يدع
لبنــان للتحقيــق فــي انفجــار بيــروت فــي إطــار الأمــم المتحّــدة« مــن 
خــال مجلــس حقــوق الإنســان، معتبــراً أنَّ ذلــك »أمــرٌ حتمــي« مــن 
أجــل ضمــان »محاســبة المســؤولينِ بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر عــن 
الخســائر فــي الأرواح والأضــرار التــي لحِقَت بالشــعب اللبنانــي«. ويهدّد 
بــأنْ تشــمُلَ العقوبــات أولئــك الذيــن يعُرقلــون التحقيــق المحلـّـي فــي 
تفجيــر مرفــأ بيــروت يــوم ٤ آب/أغســطس ٢٠٢٠، وكذلــك إنشــاء بعثــة 

تقصّــي حقائــق دوليَّــة. 

واللافــت أنَّ القــرار ربــط بيــن جريمــة تفجيــر المرفــأ وثلاثــة اغتيــالات 
ــر الســابق لشُــعبة  ــد جوزيــف ســكاف، المدي ــت كل مــن: »العقي طالَ
مكافحــة المخــدّرات فــي المرفــأ، الــذي حــذّر الإدارة مــن خطــر تخزيــن 
ــام ٢٠١٧؛  ــي الع ــلَ ف ــد قتُِ ــام ٢٠١٤، وق ــي الع ــة ف ــواد الكيميائيَّ الم
وكذلــك المصــوِّر جــو بجّانــي، الــذي صــوَّر العنبــر الخَطِــر قبــل الانفجار 
ــون الأول/ديســمبر ٢٠٢٠؛  ــرقَِ هاتفــه فــي كان ــلَ وسُ ــد قتُِ ــدَه، وق وبعَ
وكذلــك الناشــط والناشــر لقمــان ســليم الــذي اغتيــل فــي شــباط/فبراير 
ــار  ــد نظــام بشّ ــه« بتزوي ــه »حــزب الل ــن اتهّام ــام م ــد ١٠ أي ٢٠٢١ بع

الأســد بنتــرات الأمونيــوم«.

م مــن قِبَــل البرلمــان الأوروبي، اســتجابةً  ويعُــدّ هــذا الموقــف المتقــدِّ
ــا  ــل عريضــة وقعّه ــن قِبَ ــواء م ــة س ــات اللبنانيَّ ــن المطالبَ ــد م للعدي
نــوّاب لبنانيّــون فــي ٢٠٢١، أو مُناشــدات وبيانــات لمنظمّــات محليَّــة 
ــم  ــرار، ومنه ــي الق ــن ف ــا المذكوري ــات الضحاي ــك لعائ ــة وكذل ودوليَّ
ــي  ــان الت ــكا بورغم ــق والأبحــاث« موني ــم للتوثي ــة »أم رئيســة جمعيَّ
طالبــت، فــي ذكــرى اغتيــال زوجهــا لقمــان ســليم فــي 3 شــباط 2023، 
ــروت  ــأ بي ــة حــول انفجــار مرف ــق دوليَّ ــي حقائ ــة تقصّ بتشــكيل بعث
ــال  ــة اغتي ــا قضيَّ ــه ومنه ــي تلَتَْ ــه والت ــال المرتبطــة في ــا الاغتي وقضاي

لقمــان ســليم. 

وينتقــل القــرار الأوروبــي بعدهــا إلــى جوهــر »العُطـْـل« وهــو القضــاء 
وضــرورة اســتقلاليّته كأســاس لتحقيــق العدالــة، مطالبًِــا بتقليــص 
صلاحيّــات المحكمــة العســكريَّة التــي يصفهــا بأنَّهــا »مُفرطِــة«، ويجــب 

ــصّ بالعســكرييّن.  أنْ تخت

ــى »مســاعدة  ــدول الأعضــاء عل ــي ال ــان الأوروب ــرز تشــجيع البرلم ويب
ــة رفــع  عائــات ضحايــا انفجــار مرفــأ بيــروت فــي البحــث فــي إمكانيَّ
ــة  ــي إمكانيَّ ــك البحــث ف ــة وكذل ــمَ أجنبيَّ ــي محاك ــة ف ــاوى قضائيَّ دع
محاكمــة السياســيّين... وفــق الولايــة العالميــة« للقضــاء المحلـّـي 

ــي.  الأجنب

يــدلّ ذلــك علــى أنَّ الاتحّــاد الأوروبــي علــى يقيــن بــأن القضــاء المحليّ 
لــن يحقــق العدالــة، وهــو بذلــك يحُــاول فتــح سُــبُل قانونيَّــة لتحقيــق 

العدالة ومحاســبة المســؤولين. 

3- تفكُّك الإدارة العامّة

ــل  ــة وتحلُّ ــة اللبنانيَّ ــق الأزم ــي عُمْ ــي ف ــرار البرلمــان الأوروب يدخــل ق
ــة مســؤولة عــن مواطنيهــا ومســتوى عيشــهم  الدولــة كســلطة تنفيذيَّ
ــود  ــذي يشــكّل العم ــاز الإداري ال ــكّك الجه ــى تف ــت إل ــم، ويلف وأمنه
ــلطات المركزيَّــة والمحليَّــة،  الفقــري لوجــود الدولــة وتثبيــت نفــوذ السُّ

ــة والسياســيَّة.  ــة والأمنيَّ ــات الخدميَّ ــك كل القطاع ويشــمل ذل

ــن  ــي تأمي ــان ف ــي لبن ــة ف ــوى الحاكم ــل الق ــى فش ــرار إل ــير الق يش
الحاجــات الأساســيَّة للمواطنيــن بمــا فــي ذلــك »الحــق فــي الغــذاء... 
والرعايــة الصحيَّــة والســكن« مــا يــؤدّي إلــى ارتفــاع معــدّلات الهجــرة. 

ويتــمّ التعامــل مــع لبنــان كدولــة شــبه فاشــلة، ومــن هنــا تأتــي دعــوة 

ــرض أن  ــن المفت ــي م ــيَّة الت ــام الأساس ــي لإدارة المه ــان الأوروب البرلم
تقــوم بهــا الدولــة اللبنانيَّــة، مثــل تقديــم الخدمــات الأساســيَّة، فيدعــو 
القــرار إلــى »تشــكيل فريــق عمــل إنســاني دولــي تحــت رعايــة الأمــم 
المتحّــدة لدعــم تنفيذ المســاعدات الإنســانيَّة والإشــراف على اســتخدام 

الأمــوال«. 

ولا يكتفــي القــرار بذلــك، بــل يخطــو باتجــاه دعــوة الاتحــاد الأوروبــي 
ــاملة  ــة ش ــاريَّة إداريَّ ــة استش ــر بعث ــان نش ــى لبن ــرض عل ــى أنْ »يع إل
تابعــة للاتحّــاد الأوروبــي مــن أجــل تلبيــة الحاجــة الملحّــة لمواجهــة 
الانهيــار المتســارع لــإدارات العامّــة والخدمــات الأساســيَّة مــن خــال 
ــي  ــادرة تعن ــي مب ــة«، ف ــازم ذي الصل ــم ال ــل والدع ــر خطــة عم توفي
ــلطة السياســيَّة، مــع توجيه الشــكر لموظفــي القطاع  الإقــرار بفشــل السُّ
العــام علــى الاســتمرار فــي تقديــم الخدمــات علــى الرغــم مــن تدنّــي 

رواتبهــم بســبب الانهيــار المالــي والاقتصــادي. 

4- اللاجئون السوريوّن

يأتــي تعامــل البرلمــان الأوروبــي مــع قضيَّــة اللجــوء الســوري فــي لبنان 
ــاة اللبنانيّيــن  ــن: الأوّل يدخــل فــي الســياق نفســه لمعان مــن منطلقََي
نتيجــة انهيــار الدولة اللبنانيَّة كجهازٍ إداري وســلطة تنفيذيَّــة وخدَمَاتيَّة؛ 
والثانــي سياســي يربــط العــودة بالحــلّ السياســي ويشُــير بشــكل غيــر 
مباشــر إلــى مســؤوليَّة »حــزب اللــه« عــن تهجيــر الســورييّن مــن خــال 

دعمــه الإبــادة التــي مارسََــها نظــام الأســد بحــقّ المنتفَِضيــن. 

وفــي المنطلــق الأول، تبــرز دعــوة البرلمــان الأوروبــي إلــى »تشــكيل 
ــدة  ــم المتحّ ــي والأم ــاد الأوروب ــاركة الاتحّ ــي بمش ــل دول ــق عم فري
ــلطات اللبنانيَّــة لمعالجــة قضيَّــة اللاجئيــن« وهــذا شــبيه بالدعــوة  والسُّ

ــة.  ــة« لمســاعدة الإدارة اللبنانيَّ ــة استشــاريَّة إداريَّ ــى »نشــر بعث إل

وللحقيقــة، فــإنَّ الدعــوة لتشــكيل فريــق العمــل الدولــي هذا، كمــا ورد 
فــي البنــد ١٣ الشــهير مــن مضبطــة الاتهــام الأوروبيَّــة، هــو أمــر إيجابي 
ويعنــي التعامــل مــع مســألة اللاجئيــن بمــا يتعــدّى إرســال مســاعدات 
إنســانيَّة مــن دون أخْــذ هواجــس اللبنانيّيــن فــي الاعتبــار. وهنــا يمكــن 
للبنــان أن يطُالــب أن يشــمُلَ ذلــك مســألة اللاجئيــن الفلســطينيّين بكل 
ــت عــن قــرار البرلمــان الأوروبــي أي إشــارة إلــى  تعقيداتهــا، وقــد غابَ

تأكيــد حقّهــم فــي العــودة. 

ــرار  ــوان لق ــه عن ــة جعلُ ــة الحاكم ــذي أرادت المنظوم ــد ال ــذا البن وه
ــع المســاعدات  ــد مــن حيــث توزي ــي بجدي ــي، لا يأت البرلمــان الأوروب
الإنســانيَّة الماليَّــة علــى اللاجئيــن والمجتمعــات المضيفــة اللبنانيَّــة. ولا 
يأتــي بجديــد أوروبــي أو أممــي حيــن يتحــدّث عــن العــودة الطوعيَّــة 
ــة،  ــا، فــإنَّ لبنــان الملتــزم دســتوراً بالمعاهــدات الدوليَّ والآمنــة. وأساسً
ــب، لا  ــة التعذي ــة مناهض ــان واتفاقيَّ ــوق الإنس ــدة حق ــا معاه وأبرزه
ــه فــي إســقاط صفة  يمكنــه إعــادة اللاجئيــن قســراً، مــع الاحتفــاظ بحقِّ

اللجــوء عمّــن يتنقّــل بيــن لبنــان وســوريا. 

أمّــا المنطلــق الثانــي الــذي يربط العــودة بالحلّ السياســي وبمســؤوليَّة 
ــع  ــه »فــي أعقــاب الربي ــر القــرار بأنَّ ــه«، فيأتــي حيــن يذكُ »حــزب الل
العربــي والانتفاضــة الشــعبيَّة فــي ســوريا عــام ٢٠١١، شــنّ نظــام الأســد 
ــن  ــر م ــل أكث ــن مقت ــا أســفر ع ــع وحشــيَّة ضــد شــعبه، م ــة قم حمل
نصــف مليــون شــخص وتشــريد مــا يقــربُُ مــن نصــف إجمالي ســكانها، 
وتحــوّل ٦ ملاييــن شــخص إلــى لاجئيــن ونــزوح ٧ ملاييــن داخليًّــا؛ حيث 
إنَّ »حــزب اللــه« ســاعَدَ ودَعَــم نظــام الأســد فــي الحــرب الســوريَّة، بمــا 
فــي ذلــك توفيــر القــوّات علــى الأرض ومرافقــة أفــراد الحــرس الثــوري 

الإســامي فــي تنظيــم وتدريــب الميليشــيات الســورية«.

ويتهّــم القــرار، اســتنادًا إلــى تقاريــر منظمّــة »هيومــن رايتــس ووتــش«، 
ــى  ــم إل ــن وترحيله ــن اللاجئي ــددٍ م ــال ع ــة بـ»اعتق ــلطات اللبنانيَّ السُّ
ــوريَّة«،  ــلطات الس ــى السُّ ــليمهم إل ــة وتس ــوريَّة اللبنانيَّ ــدود الس الح
ـة  الترحيــل وفــرض تدابيــرَ تمييزيّـَ مشــدّدًا علــى »الامتنــاع عــن 
والتحريــض علــى الكراهيــة ضــد اللاجئيــن الســورييّن« خصوصًــا مــن 

ــن. ــوزراء اللبنانيّي ــزاب وال ــل الأح قِبَ

لكــن اللافــت هنــا هــو دعــوة »لبنــان للانضمــام إلــى اتفاقيَّة عــام ١٩٥١ 
الخاصّــة بوضــع اللاجئيــن الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة وبروتوكولهــا 
لعــام ١٩٦٧«. يبــدو ذلــك مطلبًــا بعيــد المنــال، ومــن الممكــن أن يزيــد 
ــى  ــي والفوض ــراغ السياس ــادي والف ــار الاقتص ــلِّ الانهي ــي ظ ــر ف التوتّ
ــة وتفــكُّك الجهــاز الإداري، ومــن الممكــن أن يضــع  الاقتصاديَّــة والأمنيَّ
ــد  ــكل تأكي ــا ب ــى تأمينه ــادر عل ــر ق ــة غي ــات ماليَّ ــام متطلبّ ــان أم لبن
ــإن  ــك، ف ــى ذل ــة إل ــة. بالإضاف ــدول المانح ــسِ ال ــع تقاعُ ــا م خصوصً

ــدُّ لبنــان جــزءًا منهــا، تفــي بالغــرض.  المعاهــدات التــي يعَُ

وهنــا يبقــى الســؤال الأبــرز متعلقًّــا بمســؤوليَّة التحالــف الحاكــم 
ــه »شــرقاً« والــذي ينــأى بنفســه عــن الانخــراط فــي المســارات  المتوجِّ
العربيَّــة والدوليَّــة، لمعالجــة أزمــة اللاجئيــن مــن ضمــن ضوابــط 
المعاهــدات الدوليــة، بــدلً مــن الرهّــان علــى نظــام بشّــار الأســد الــذي 
لا يريــد عــودة الســورييّن. وهنــا نعــود إلــى الأســاس: الحــلّ السياســي 

ــرار ٢٢٥٤.  ــق الق وف

5- »حزب الله« 

ــاً إيـّـاه مباشــرة أو  يأتــي القــرار علــى ذِكْــرِ »حــزب اللــه« ١٢ مــرة، محمِّ
بالشــراكة مــع تحالــف المنظومــة الحاكمــة مســؤوليَّة الانهيــار وتعطيــل 
ــا  ــة الإفــات مــن العقــاب خصوصً القضــاء والمحاســبة وتشــجيع ثقاف
فــي جريمــة تفجيــر مرفــأ بيــروت. كمــا أنَّ الحــزبَ مســؤولٌ بالشــراكة 
مــع حلفائــه عــن الاحتيــال الدســتوري لتعطيــل جلســات انتخــاب رئيس 
ــام  ــل انتظ ــي تعطي ــة، وبالتال ــات البلديَّ ــل الانتخاب ــة وتأجي للجمهوريَّ

المؤسّســات. 

ــي  ــه« ف ــاكات »حــزب الل ــة انته ــي بمقارب لا يكتفــي البرلمــان الأوروب
الداخــل اللبنانــي، بــل يشُــير إلــى دوره الإقليمــي مــع »الحــرس الثــوري 
الإيرانــي« فــي دَعْــمِ نظــام بشّــار الأســد وتدريــب ميليشــياته فــي قمــع 
الســورييّن وتدميــر البــاد فــي جرائــم حــرب موثقّــة، لعــلّ علــى رأســها 
ـة والتــي يصُــادف ٢١ آب/أغســطس ٢٠٢٣  تأتــي المجــازر الكيماويّـَ
الذكــرى العاشــرة للهجــوم الكيمــاوي الــذي اســتهدف غوطــة دمشــق 

الشــرقيَّة عــام ٢٠١٣ وأدّى إلــى وقــوع مئــات الضحايــا. 

لا يتوانــى البرلمــان الأوروبــي عــن دعــم اتفــاق ترســيم الحــدود البحريَّة 
ودعــم اليونيفيــل مــع الإدانــة الشــديدة لـ»جميــع الهَجَمات علــى قوّات 
حفــظ الســام التابعــة للأمــم المتحّــدة« والدعــوة »علــى وَجْه الســرعة، 

إلــى محاســبة المســؤولين« فــي إشــارة إلــى »حــزب اللــه« أيضًا.

يعنــي ذلــك مــن ضمــن مــا يعنيــه، تحذيــر الحــزب وأذرْعُــه مــن إثــارة 
ــة يــؤدّي إلــى تهديــد الاســتقرار الهــشّ  أيّ نــزاع علــى الحــدود الجنوبيَّ

أصــاً. 

ــن،  ــر مســبوق مــن جانــب الأوروبيّي ــد غي ــى تصعي لكــن مــا يشــير إل
هــو أنَّ القــرار ـ فــي البنــد ١٥ ـ »يدعــو الاتحّــاد الأوروبــي إلــى إضافــة 
ــه  ــى قائمت ــامي« إل ــوري الإس ــرس الث ــل و»الح ــه« بالكام ــزب الل »ح
للمنظمّــات الإرهابيَّــة المحظــورة«، وذلــك يعني ضــمّ الجناح السياســي 

ــة.  إلــى العســكري علــى لائحــة الإرهــاب الأوروبيَّ

يطــرح هــذا البنــد إشــكاليَّة ويشــكّل ذلــك ضربــةً لجهــود إدارة الرئيــس 
الفرنســي إيمانويــل ماكــرون الســاعية إلــى إيصــال مرشــح »حــزب الله« 
ــر الحــزب شــريكًا فــي إرســاء  ــة، والتــي تعتب للرئاســة، ســليمان فرنجيَّ
ــة أو رؤيتهــا للحــلّ. وعلــى الرغــم مــن أن مــا ترُيــده  سياســتها اللبنانيَّ
ــإنَّ  ــعوديًّا ـ ف ــا س ــا ـ خصوصً ــا وإقليميًّ ــه داخليًّ ــت عرقلتَُ ــا تمّ فرنس

الصفعــة هــذه المــرةّ أتــت مــن البيــت الداخلــي الأوروبــي. 

خلاصة

 يأتــي هــذا التوصيــف الدقيــق ومضْبَطــة الاتهّــام الشــاملة مــن البرلمان 
ــة، وهــذا يــدلّ  الأوروبــي بــدلً مــن هيئــات الرقابــة والتشــريع اللبنانيَّ
للأســف علــى حجــم التعطيــل والتفــكّك الــذي أصــاب الجهــاز الإداري 

والتنفيــذي والقضائــي فــي الدولــة اللبنانيَّــة.  

لكــن هــذا القــرار البرلمانــي الــذي مــن الممكــن أن يتخّــذَ طابعًــا أكثــر 
قسَْــوَة إذا تــمَّ تبنّيــه علــى المســتوى التنفيــذي فــي الاتحــاد الأوروبــي، 
يقتــرح فعليًّــا إدارةً دوليَّــة للبنــان، ســواء بغطــاء استشــاري أو تشــاوُري، 
وهــو يعنــي أنَّ لبنــان بــات يعُتبــر فــي المحافــل والمعاييــر الأوروبيَّــة 
بمثابــة دولــة غيــر قــادرة علــى حمايــة مواطنيهــا بــل كل ســكّان البلاد ـ 
بمــن فيهــم اللاجئــون ـ وتأميــن مســتوى حيــاة لائــق أو حتــى بديهيّــات 

لعيش.  ا

الحمايــة«  »مســؤوليَّة  مبــدأ  الواجهــة  إلــى  القــرار  هــذا  يعُيــد 
ــذي اعتمــده مجلــس الأمــن لإصــدار  )Responsibility to Protect( ال

القراريــن ١٩٧٠ و١٩٧٣ فــي ليبيــا. 

فهــذا المبــدأ الــذي أقُِــرّ العــام ٢٠٠٥، يعتمــد علــى ثــاث ركائــز: 
ــة ســكّانها؛ ٢- مســؤوليَّة المجتمــع  ــة عــن حماي ١- مســؤوليَّة كل دول
الدولــي عــن مســاعدة الــدول فــي حمايــة ســكّانها؛ ٣- مســؤوليَّة 
ــة بوضــوح فــي  ــة عندمــا تفشــل الدول ــي عــن الحماي المجتمــع الدول

ــكّانها.  ــة س حماي

دعــوات البرلمــان الأوروبــي فــي القــرار الأخيــر بشــأن لبنــان تأتــي فــي 
ــاعدة  ــن مس ــي ع ــع الدول ــؤوليَّة المجتم ــة »مس ــزة الثاني ــياق الركي س
ــة  ــي المنظوم ــي تخلّ ــادي ف ــل التم ــكّانها«، فه ــة س ــي حماي ــدول ف ال
الحاكمــة عــن مســؤوليّاتها بمــا يجعلهــا ليــس فقــط دولــة غيــر قــادرة، 
لا بــل وغيــر راغبــة، بحمايــة مواطنيهــا ســيُصبِح بابًــا لتكريــس الركيــزة 
ــذِ  ــل مباشــرة لأخْ ــي التدخّ ــي ف ــة، أي مســؤوليَّة المجتمــع الدول الثالث
ــل  ــب الفص ــن بموج ــس الأم ــن مجل ــرار م ــواء بق ــادرة س ــام المب زمِ

ــة؟ ــة ـ أميركيَّ ــادرة أوروبيَّ الســابع، أو بمب

مضْبَطة اتهام بالجرم المشهود لفشل 

الدولة اللبنانيَّة خدماتيًّا وإدرايًّا وفي 

تكريس الإفلات من العقاب

المصدر: موقع روسيا اليوم
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))RSP(2742/2023( قرار البرلمان الأوروبي الصادر في ١٢ تموز ٢٠٢٣ حول الوضع في لبنان

البرلمان الأوروبي،

بالنظــر إلــى قراراتــه الســابقة بشــأن لبنــان، ولا ســيما قــراره  	-
الصــادر فــي ١٦ أيلــول ٢٠٢١ بشــأن الوضــع فــي لبنــان، 

ــيَّما  ــابقة، ولا س ــن الس ــس الأم ــرارات مجل ــى ق ــر إل بالنظ 	-
 )٢٠٢١( و٢٥٩١   )٢٠٢٠( و٢٥٣٩   )٢٠٠٦( و١٧٠١   )٢٠٠٤(  ١٥٥٩

،)٢٠٢٢( و٢٦٥٠ 

ســة لشــراكة  ــة الأورومتوســطيَّة المؤسِّ بالنظــر إلــى الاتفاقيَّ 	-
بيــن المجموعــة الأوروبيَّــة ودُوَلهِــا الأعضــاء مــن جهــة، والجمهوريَّــة 

ــة،  ــة ثاني ــن جه ــة م اللبنانيَّ

ــي ٨٦٠/٢٠٠٧/ ــرار المجلــس الأوروب ــى ق ــاع عل بعــد الاطّ 	-
EC الصــادر فــي ١٠ كانــون الأول/ديســمبر ٢٠٠٧ حــول تقديــم 

لبنــان،  العامّــة للمجتمــع فــي  الماليَّــة  المســاعدة 

ــاع علــى البيــان الصحفــي لوفــد العلاقــات مــع  بعــد الاطّ 	-
دول »المشــرق« فــي زيــارة رســميَّة إلــى لبنــان فــي الفتــرة الممتــدّة 

مــن ١٩ إلــى ٢٣ حزيران/يونيــو ٢٠٢٣،

ــا فــي إطــار  ــق عليه ــى الالتزامــات المتَّفَ ــاع عل بعــد الاطّ 	-
أولويـّـات الشــراكة بيــن الاتحّــاد الأوروبــي ولبنــان فــي تشــرين 
الثاني/نوفمبــر ٢٠١٦ ومؤتمــر ســيدر )المؤتمــر الاقتصــادي للتنميــة 
عبــر الإصلاحــات ومــع الشــركات( فــي ٦ نيســان/أبريل ٢٠١٨ وإطــار 
ــون  ــان فــي كان الإصــاح والتعافــي وإعــادة الإعمــار )3RF( فــي لبن
الأول/ديســمبر ٢٠٢٠ ولقــاءات مجموعــة الدعــم الدوليــة مــن أجــل 
لبنــان فــي ١١ كانــون الأول/ديســمبر ٢٠١٩ و٢٣ أيلول/ســبتمبر ٢٠٢٠ 

و١٩ أيار/مايــو ٢٠٢١،

بعــد الاطـّـاع علــى التقريــر النهائــي لـ»بعثــة الاتحّــاد  	-
ــي  ــة الت ــات البرلمانيَّ ــات« حــول الانتخاب ــة الانتخاب ــي لمراقب الأوروب

،٢٠٢٢ أيار/مايــو   ١٥ فــي  أجُريــت 

بعــد الاطّــاع علــى قــرار المجلــس الأوروبــي الصــادر فــي  	-
ــات  ــي للعقوب ــاد الأوروب ــد إطــار الاتحّ ــو ٢٠٢٢ بتمدي ٢٦ تموز/يولي

المســتهدَفة لمــدة عــام واحــد،

بعــد الاطّــاع علــى البيــان الصــادر فــي ١ تشــرين الثانــي/ 	-
نوفمبــر ٢٠٢٢ عــن الممثـّـل الأعلــى للاتحّــاد الأوروبــي للشــؤون 
الخارجيَّــة والسياســة الأمنيَّة/نائــب رئيســة المفوضيَّــة الأوروبيَّــة 
جوزيــب بوريــل حــول الوضــع السياســي فــي لبنــان والبيــان الصــادر 

فــي ٨ نيســان/أبريل ٢٠٢٣ بشــأن تصاعُــد العنــف،

بعــد الاطـّـاع علــى البيــان الصــادر عــن وفــد الاتحــاد  	-
الأوروبــي فــي ١٣ تشــرين الثاني/نوفمبــر ٢٠٢٢ بشــأن الوضــع 

لبنــان، فــي  الحالــي 

ــان/أبريل  ــي ٣ نيس ــادر ف ــان الص ــى البي ــاع عل ــد الاطّ بع 	-
ــات  ــول الانتخاب ــدة ح ــم المتحّ ــة للأم ــقة الخاصّ ــن المنسِّ ٢٠٢٣ ع

ـة فــي لبنــان، البلديّـَ

ــدة  ــم المتح ــة الأم ــات مفوّض ــى تصريح ــاع عل ــد الاطّ بع 	-
ــي  ــة باســمها حــول الوضــع ف ــوق الإنســان والمتحدّث الســامية لحق

لبنــان،

ــام  ــي الع ــع ف ــف الأرب ــات جني ــى اتفاقيّ ــاع عل ــد الاطّ بع 	-
١٩٤٩ المتعلقّــة بوضــع اللاجئيــن وبروتوكولاتهــا الإضافيَّــة التــي 

لبنــان، صــادَقَ عليهــا 

بعــد الاطـّـاع علــى الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان عــام  	-
،١٩٤٨

ــرة )٤(  ــرة )٢( والفق ــادة ١٣٢ الفق ــى الم ــاع عل ــد الاطّ بع 	-
الأوروبــي، البرلمــان  وإجــراءات  قواعــد  مــن 

أ- حيــث إنَّ الوضــع الحالــي فــي لبنــان مُقلِــقٌ للغايــة وينُــذِر بالخطــر 
ـة والاجتماعيَّــة والماليَّــة  بســبب الأزمــات السياســيَّة والاقتصاديّـَ
ــم أســعار الكهربــاء  والصحيَّــة، والانهيــار المؤسّســاتي؛ حيــث إنَّ تضخُّ
ــو  ــي حزيران/يوني ــو ٦٠٠٪ ف ــه بنح ــغ ذروت ــد بل ــاه ق ــاز والمي والغ
ــلطات  ــرٍ والسُّ ــن يعيشــون فــي فقَْ ــة اللبنانيّي ٢٠٢٢؛ حيــث إنَّ غالبيَّ
تفشــل فــي ضمــان حــق كل فــرد فــي مســتوى معيشــي لائــق، بمــا 
فــي ذلــك الحــقّ فــي الغــذاء؛ حيــث إنَّ تدهــور الوضــع الاقتصــادي 
ــى  ــول عل ــي الحص ــات ف ــرض صعوب ــد ف ــر ق ــدّل الفَقْ ــاد مع وازدي

الحقــوق الأساســيَّة، مثــل الرعايــة الصحيَّــة والســكن، وزيــادة معدّلات 
الهجرة؛ 

ــي؛  ــاد الأوروب ــع الاتحّ ــب وهــامّ م ــان شــريك قري ــث إنَّ لبن ب- حي
حيــث إنَّ هــذه الشــراكة قائمــة علــى المصالــح المشــتركة والروابــط 
ــة الأمــد والحــوار السياســي والاجتماعــي  ــة طويل ــة والثقافيَّ التاريخيَّ
ــع  ــم بمجتم ــان ينَعَ ــث إنَّ لبن ــة؛ حي ــالات المتواصل ــم والاتص الدائ
مدنــي نابــض بالحيــاة وأحــزاب سياســيَّة تشــمل الكثيــر مــن النشــطاء 
ــات الشــبابيَّة  ــن والمجموع ــن والفناني ــع والأكاديميّي ــادة المجتم وق

ــة؛ التــي تحَشِــد وتدعــو إلــى إصلاحــات عاجل

ج- حيــث إنَّــه أجُريــت انتخابــات نيابيَّــة فــي ١٥ أيار/مايــو ٢٠٢٢ في 
لبنــان، خســر بنتيجتهــا »حــزب اللــه« وحلفــاؤه الأغلبيَّــة فــي مجلــس 
ــكيل  ــة لتش ــد، بالأغلبيَّ ــن جدي ــي، م ــب ميقات ــنَ نجي ــوّاب وعُيِّ الن
حكومــة جديــدة، لكنّــه فشــل فــي ذلــك بســبب الانســداد السياســي؛ 
حيــث إنَّ هــذا الوضــع اســتمرّ حتــى انتهــاء ولايــة الرئيــس ميشــال 
عــون وتـَـركْ حكومــة تصريــف الأعمــال برئاســة ميقاتــي مســؤولة عن 

البــاد؛

ــد لجــأوا  ــا ق ــل« وحلفائهم ــة أم ــه« و»حرك ــث إنَّ »حــزب الل د- حي
إلــى تكتيــكات غيــر دســتوريَّة لمنــع إتمــام التصويــت النيابــي، مثــل 
الانســحاب بعــد الجولــة الأولــى أو تطييــر النصــاب لعرقلــة انتخــاب 
مرشّــح المعارضــة؛ حيــث إنَّ رئيــس مجلــس النــوّاب اللبنانــي نبيــه 
بــرّي قــد رفــض إجــراء جــولات تصويــت علنيَّــة لانتخــاب رئيــس خارقاً 
أحــكام الدســتور اللبنانــي؛ حيــث إنَّ هــذا الأمــر قــد أدّى إلــى عرقلــة 
ــان  ــاج لبن ــت يحت ــي وق ــهر، ف ــدة ١٠ أش ــيَّة لم ــات الرئاس الانتخاب
إلــى وجــود رئيــس جمهوريَّــة مــن أجــل تنفيــذ الإصلاحــات اللازمــة 
ــاظ  ــة للعمــل والحف ــادة مؤسّســات الدول ــامّ وإع ــار الت ــع الانهي ومن
علــى النظــام الديموقراطــي؛ حيــث إنَّ هــذا المــأزق السياســي هــو 

نتيجــة لأزمــة سياســيَّة واقتصاديَّــة 
واجتماعيَّــة متعــدّدة الطبقــات 
مجــالات  كافــة  علــى  تؤثـّـر 

ــة؛ ــة اللبنانيَّ الدول

هـــ- حيــث إنَّ قــرار مجلــس 
السياســة الخارجيَّــة والأمنيَّــة 
ــي  ــاد الأوروب ــتركة للاتحّ المش
بتاريــخ   ١٢٧٧/٢٠٢١ رقــم 
 ٢٠٢١ تموز/يوليــو   ٣٠
ــرض  ــة ف ــى إمكانيَّ ــصّ عل ين
أشــخاص  علــى  عقوبــات 
عــن  مســؤولة  وكيانــات 
الديموقراطيَّــة  تقويــض 
أو ســيادة القانــون فــي 

لبنــان؛

كان  ـه  إنّـَ حيــث  و- 
إجــراء  المقــرّر  مــن 
ـة  البلديّـَ الانتخابــات 
 ٣١ فــي  لبنــان  فــي 
ــمَّ  ــو ٢٠٢٣ وت أيار/ماي
تأجيلهــا للعــام الثانــي 
علــى التوالــي؛ حيــث 
إنَّ وزيــر الداخليَّــة 
فــي  اللبنانــي 
حكومــة تصريــف 
بسّــام  الأعمــال 
قــد  مولــوي 
اســتعداد  أكّــد 
لإجــراء  البــاد 

الانتخابات 
ــث  ــة؛ حي البلديَّ
المنسّــق  إن 
الخــاص للأمــم 
المتحــدة فــي 
ــم  ــان يدع لبن

بشــكل  الانتخابــات  هــذه  إجــراء 

كامــل ويعتبرهــا مهمــة للالتــزام بالجــداول الزمنيَّــة الدســتوريَّة 
والممارســات الديموقراطيَّــة فــي لبنــان، فــي وقــت تواجــه فيــه البلاد 
ــس  ــث إنَّ مجل ــيًّا وشــللً مؤسّســاتيًّا واســع النطــاق؛ حي ــا رئاس فراغً
ــار  ــه« و»حركــة أمــل« و»التيّ ــوّاب اللبنانــي، بأصــوات »حــزب الل الن
ــرّر  ــد ق ــه، ق ــة مع ــيَّة المتحالف ــات السياس ــي الحــرّ« والجماع الوطن
ــام واحــد  ــدّة أقصاهــا ع ــاد لم ــي الب ــة ف ــات البلديَّ ــل الانتخاب تأجي
ــذا  ــث إنَّ ه ــل؛ حي ــص التموي ــة نق ــو ٢٠٢٤ بحجّ ــى ٣١ أيار/ماي حت
التأجيــل قــد يزيــد مــن حــدّة الشّــلل المؤسّســاتي القائــم وانعــدام 

ــة؛ ــي الديموقراطيَّ ــن ف ــة اللبنانيّي ثق

ــة وسياســات التقشّــف والفســاد  ــات الاقتصاديَّ ز- حيــث إنَّ الصعوب
المستشــري قــد أثــارت عــدّة مَوْجــات مــن الاحتجاجــات فــي 
الســنوات الأخيــرة، أضخمهــا فــي الذكــرى الســنويَّة لثــورة ١٧ تشــرين 
ــدأت فــي عــام ٢٠١٩؛ حيــث إنَّ الاحتجاجــات  ــر التــي ب الأول/أكتوب
ــي  ــباب، وه ــذه الأس ــة به ــزال مرتبط ــة لا ت ــات الاجتماعيَّ والاضطراب

ــاد؛  ــع أنحــاء الب مســتمرةّ فــي جمي

ح- حيــث إنَّ انفجــار مرفــأ بيــروت فــي ٤ آب/أغســطس ٢٠٢٠، 
والــذي لا يــزال يعُتبــر أكبــر انفجــار غيــر نــووي فــي العالــم، قــد قتَـَـل 
أكثــر مــن ٢٢٠ شــخصًا مــن بينهــم أكثــر مــن ٢٠ مواطنًــا مــن الاتحّــاد 
ــر أو  ــردّ ٣٠٠٠٠٠ شــخص ودمّ ــي، وجــرح ٧٠٠٠ شــخص، وشَ الأوروب

ألحَــقَ ضــرراً بـــ٧٤٠٠٠ منــزل؛

ط- حيــث إنَّــه وبعــد ثــاث ســنوات مــن انفجــار مرفــأ بيــروت، تــمَّ 
ــي أدّت  ــباب الت ــي الأس ــث ف ــذي يبح ــي ال ــق المحلّ ــة التحقي عرقل
إليــه، ويعــود ذلــك إلــى حــدّ كبيــر إلــى إســاءة اســتخدام الســلطة من 
قِبَــل الفاعليــن السياســيّين، خصوصًــا »حــزب اللــه« وحلفائــه ووزيــر 
العــدل والمدّعــي العــام؛ حيــث إنَّ الفســاد طويــل الأمد وســوء الإدارة 
والإهمــال والهيــكل الإداري للمرفــأ قــد ســمح بتخزيــن مــادة مركّبَــة 
شــديدة الانفجــار )نتــرات الأمونيــوم( بشــكل عشــوائي فــي المرفــأ 
لمــدة ســت ســنوات تقريبـًـا على 



الرغــم مــن تحذيــرات المســؤولين المحليّيــن؛ وحيــث إنَّه فــي ٤ آب/
ــي  ــارع ف ــي الش ــدة ف ــرة حاش ــت مظاه ــد خرج ــطس ٢٠٢١ ق أغس
بيــروت يطالــب فيهــا المتظاهــرون بالمســاءلة حــول انفجــار المرفــأ؛ 
حيــث إنَّ مظاهــرة حاشــدة أخــرى خرجــت فــي ١٤ تشــرين الأول/

أكتوبــر ٢٠٢١ بقيــادة »حــزب اللــه« و»حركــة أمــل« ضــد المحقّــق 
العدلــي القاضــي طــارق بيطــار قــد تحوّلــت إلــى هجــوم منظـّـم مــن 
قِبَــل »حــزب اللــه« و»حركــة أمــل« علــى منطقــة عيــن الرمانــة وعلى 
»حــزب القــوّات اللبنانيَّــة« الــذي يدعــم التحقيــق فــي انفجــار مرفــأ 

بيــروت؛ 

ــبَ فــي ٢ تموز/يوليــو  ي- حيــث إنَّ القاضــي طــارق بيطــار قــد طلَ
ــوّاب رفــع الحصانــة عــن ثلاثــة مــن أعضائــه  ٢٠٢١ مــن مجلــس الن
حتــى يتمكّــن مــن توجيــه اتهّامــات إليهــم بالإهمــال الجنائــي والقتل 
عــن قصٍَــد مُحْتمَــل فــي قضيَّــة انفجــار المرفــأ بســبب مســؤولياّتهم 
الوزاريَّــة أثنــاء تخزيــن المــواد الخطــرة؛ حيــث إنَّ اثنيــن مــن الــوزراء 
الســابقين المتهّميــن قــد أعُيــد انتخابهمــا وهمــا حاليًّــا عضــوان فــي 
مجلــس النــوّاب؛ حيــث إنَّ مجلس النــوّاب اللبنانــي، بغالبيَّــة أعضائه، 

لــم يرَفَــع الحصانــة عنهــم حتــى حزيران/يونيــو 2023.

ــة  ــو الدوليَّ ــة العف ــش«، منظمّ ــس ووت ــن رايت ــث إنَّ »هيوم ك- حي
القانونيَّــة  والمفكــرة  العالــم  القانونــي حــول  العمــل  ومنظمّــة 
ولجنــة الحقوقيّيــن الدوليَّــة قــد قامــت بتوثيــق مجموعــة مــن 
ــهُ  ــي وتحرمُ ــق المحلّ ــوّه التحقي ــة تش ــة والنظاميَّ ــوب الإجرائيَّ العي
ــا بســبب  ــة، خصوصً ــة بمصداقيَّ ــى تحقيــق العدال مــن أي قــدرة عل
التدخّــل السياســي الصــارخ وحصانــة المســؤولين السياســيّين رفيعــي 
المســتوى وعــدم احتــرام المعاييــر التــي تضمَــن المحاكمــة العادلــة 
والإجــراءات القانونيَّــة الواجبــة؛ حيــث إنَّــه فــي ظــلّ هــذه الظــروف، 
ــل  ــن قِبَ ــة م ــق مفوَّض ــي الحقائ ــة لتقصّ ــة دوليَّ ــاء بعث ــر إنش يعُتبَ
مجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحّــدة أمــرٌ واجــب؛ حيــث 
إنَّ أكثــر مــن ١٦٢ منظمّــة حقوقيَّــة لبنانيَّــة ودوليَّــة وناجيــن وأهالــي 
ــم  ــع للأم ــوق الإنســان التاب ــس حق ــوا أعضــاء مجل ــد حثّ ــا ق الضحاي

ــة؛ ــق بهــذه الغاي ــرار يتعلّ ــى إصــدار ق ــدة عل المتحّ

ــعبة  ــابق لش ــر الس ــكاف، المدي ــف س ــد جوزي ــث إنَّ العقي ل- حي
ــن حــذّر الإدارة  ــذي كان أوّل م ــأ، ال ــي المرف مكافحــة المخــدّرات ف
ــلَ  ــد قتُِ ــام ٢٠١٤ ق ــي الع ــة ف ــواد الكيميائيَّ ــن الم ــن خطــر تخزي م
فــي العــام ٢٠١٧؛ حيــث إنَّ جــو بجّانــي، الــذي صَــوَّر العنبــر الخَطِــر 
ــه  ــرقَِ هاتف ــلَ وسُ ــد قتُِ ــدَه، ق ــار وبع ــل الانفج ــم 12[ قب ــر رق ]لعنب
فــي كانــون الأول/ديســمبر ٢٠٢٠؛ حيــث إنَّ الناشــط والناشــر لقمــان 
ســليم قــد اغتيــل فــي شــباط/فبراير ٢٠٢١ بعــد ١٠ أيــام مــن اتهّامــه 

»حــزب اللــه« بتزويــد نظــام بشّــار الأســد بنتــرات الأمونيــوم؛ 

م- حيــث إنَّــه أقُيمــت منــذ ٢٢ أيلول/ســبتمبر ٢٠٢١ إحدى وعشــرون 
دعــوى قضائيَّــة ضــد المحقّــق العدلــي فــي الانفجــار، القاضــي طارق 
بيطــار، وقضُــاة آخريــن ينظــرون فــي القضايــا، والتــي تشــمل بشــكل 
ــام  ــي الع ــم والمدّع ــه« وحلفائه ــن »حــزب الل ــيّين م أساســي سياس
ووزيــر العــدل؛ حيــث إنَّــه تــمَّ تعليــق التحقيــق المحليّ فــي الانفجار 
مــن ٢٣ كانــون الأول/ديســمبر ٢٠٢١ حتــى كانــون الثاني/ينايــر ٢٠٢٣ 
ــة برفــع  ــن فــي القضيَّ ــان مــن السياســيّين المتهّمي ــام اثن بعــد أن ق
شــكوى أخــرى ضــد القاضــي بيطــار، وكذلــك مجلــس القضــاء الأعلــى 
الــذي ســبَقَ أن نظـَـرَ فــي طلبهمــا بإقالــة القاضــي بيطــار مــن منصبــه 
ورفضــه؛ حيــث إنَّ الهيئــة العامّــة لمحكمــة النقــض فــي لبنــان، التــي 
ــي  ــتّ ف ــى الب ــادرة عل ــر ق ــي الآن، غي ــاص القضائ ــع بالاختص تتمتّ
هــذه القضايــا لأنهّــا لا تملــك النصــاب القانونــي بســبب تقاعُــد أحــد 
أعضائهــا فــي أواخــر عــام ٢٠٢١، ولا يمكــن اســتئناف القضيَّــة حتــى 
يتــمّ إجــراء تعيينــات قضائيَّــة جديــدة؛ حيــث إنَّ وزيــر الماليَّــة فــي 
حكومــة تصريــف الأعمــال يوســف الخليــل قــد رفــض التوقيــع علــى 
المرســوم الخــاص بالتعيينــات القضائيَّــة، الأمــر الــذي أجبــر القاضــي 

بيطــار علــى إيقــاف التحقيــق مــن جديــد؛

ــوري  ــون س ــف الملي ــون ونص ــن ملي ــر م ــد أكث ــه يوج ــث إنَّ ن- حي
فــي لبنــان، بالإضافــة إلــى حوالــى ١٥٨٠٠ لاجــئ مــن أصــول أثيوبيَّــة 
ــة  ــة وســودانيَّة ومــن أصــول أخــرى مســجّلين لــدى المفوضيَّ وعراقيَّ
ــى  ــن )UNHCR( وحوال ــؤون اللاجئي ــدة لش ــم المتحّ ــامية للأم الس
اللبنانــي  الاقتصــاد  علــى  يؤثـّـرون  فلســطيني،  لاجــئ   ٢٠٧٧٠٠
ويســاهمون فــي أزمتــه المتعــدّدة الأبعــاد؛ حيــث إنَّ اللاجئيــن 
الفلســطينيّين فــي لبنــان لا يزالــون يواجهــون تحدّيــات وقيــودًا 
كبيــرة، حيــث يعيــش معظمهــم فــي فقَْــر ويعتمــدون علــى مســاعدة 
وكالــة الأمــم المتحّــدة لإغاثــة وتشــغيل اللاجئيــن الفلســطينييّن فــي 

ــي؛  ــم الرئيس ــدر رزقه ــروا( كمص ــى )الأون ــرق الأدن الش

س- حيــث إنَّــه فــي أعقــاب الربيــع العربــي والانتفاضــة الشــعبيَّة في 
ســوريا عــام ٢٠١١، شــنّ نظــام الأســد حملة قمعٍ وحشــيَّة ضد شــعبه، 

مــا أســفر عــن مقتــل أكثــر مــن نصــف 
مليــون شــخص وتشــريد مــا يقَــربُ من 
ــوّل ٦  ــكّانها، وتح ــي س ــف إجمال نص
ملاييــن شــخص إلــى لاجئيــن ونــزوح 
ــا؛ حيــث إنَّ »حــزب  ٧ ملاييــن داخليًّ
ــد  ــام الأس ــمَ نظ ــاعَدَ ودعَ ــه« س الل
فــي الحــرب الســوريَّة، بمــا فــي 
ــى الأرض  ــوّات عل ــر الق ــك توفي ذل
ــوري  ــراد »الحــرس الث ــة أف ومرافق
ــب  ــي إنشــاء وتدري الإســامي« ف
حيــث  الســوريَّة؛  الميليشــيات 
إنَّ الجنــاح العســكري لـــ »حــزب 
قائمــة  علــى  مُــدْرَج  اللــه« 
ــات  ــي للمنظمّ ــاد الأوروب الاتح

ــورة؛ ــة المحظ الإرهابيَّ

وبحســب  ـه  إنّـَ حيــث  ع- 
رايتــس  »هيومــن  تقاريــر 
ــدد  ــال ع ــمَّ اعتق ــش«، ت ووت
مــن اللاجئيــن وترحيلهــم 
الســوريَّة  الحــدود  إلــى 
ــى  ــة وتســليمهم إل اللبنانيَّ

الســوريَّة؛ ــلطات  السُّ

ــي ١١  ــه ف ــث إنَّ ف- حي
الأول/أكتوبــر  تشــرين 
ــرائيل  ــان وإس ــا لبن خط
إذ  تاريخيَّــة،  خطــوة 
اتفــاق  إلــى  توصّــا 
علــى ترســيم الحــدود 
بينهمــا،  ـة  البحريّـَ
شــأنها  مــن  التــي 
فــي  تســاهم  أن 
وازدهــار  اســتقرار 
الجاريــن، وكذلــك 
المنطقــة  فــي 

؛  ككل

إنَّ  حيــث  ص- 
الأمــن  مجلــس 
الدولــي التابــع 
ــم المتحّدة  للأم
قــد تبنّــى فــي 
 ٢٠٢٢ آب   ٣١
القــرار ٢٦٥٠ 

 ،)٢٠٢٢(
الــذي جــدّد تفويــض قــوّة الأمــم المتحّــدة 

المؤقتّــة فــي لبنــان )يونيفيــل( حتــى ٣١ آب/أغســطس ٢٠٢٣؛ حيــث 
ــان  ــوب لبن ــي جن ــي ف ــش اللبنان ــى ضــرورة نشــر الجي ــه أشــار إل أنَّ
ــة ومنــع انتهــاكات  واحتــرام جميــع الأطــراف وَقْــف الأعمــال العدائيَّ
ــى  ــا إل ــل« ووصوله ــة »اليونيفي ــة حرك ــان حري ــط الأزرق وضم الخ

المناطــق المهمّــة الرئيســيَّة علــى طــول الخــط الأزرق؛

ق- حيــث إنَّ مذكـّـرة توقيــف دوليَّــة قــد صــدرت في أيار/مايــو ٢٠٢٣ 
بحــق ريــاض ســامة، حاكــم مصــرف لبنــان المركــزي منــذ عــام ١٩٩٣، 
علــى خلفيَّــة دعــوى قضائيَّــة رفُِعَــت ضــدّه فــي فرنســا وألمانيــا بتهَُم 
غســل الأمــوال والاحتيــال والتزوير والاختلاس والمشــاركة فــي جمعيَّة 
إجراميَّــة؛ حيــث إنَّ اليوروجســت ]وكالــة الاتحــاد الأوروبــي للتعــاون 
فــي مجــال العدالــة الجنائيَّــة[ قــد أكّــدت فــي ٢٨ آذار/مــارس ٢٠٢٢ 
ــكات  ــد صــادرت ممتل ــا ولوكســمبورغ ق أنَّ ســلطات فرنســا وألماني
ــدة للســيّد ســامة بقيمــة ١٢٠ مليــون يــورو؛ حيــث إنَّ  وأصــولً مجمَّ
الســيّد ســامة ينفــي ارتــكاب أي مخالفــات ويرفــض الاســتقالة؛ حيث 

إنَّ ولايــة الســيّد ســامة تنتهــي فــي تموز/يوليــو ٢٠٢٣؛

ــأن  ــا بش ــري تحقيقً ــو يجُ ــي موناك ــام ف ــي الع ــث إنَّ المدّع ر- حي
غســل الأمــوال ضــد رئيــس الــوزراء ميقاتــي، الــذي يظَهــر أيضًــا فــي 

ــدورا؛ ــق بان وثائ

ــة  ــو نتيج ــا، ه ــان حاليًّ ــه لبن ــل إلي ــذي وص ــع ال ــر أنَّ الوض 1. يعتب
أعمــال السياســيّين فــي عمــوم الطبقــة الحاكمــة والأطراف المســلحّة 
غيــر الشــرعيَّة التــي تعُرقــل سَــيْر العمليَّــة الديموقراطيَّة والدســتوريَّة 
ويدعــو إلــى نــزع ســاحها؛ ويدعــو النخبــة السياســيَّة اللبنانيَّــة إلــى 

ــل مســؤوليّتها فــي الوضــع الراهــن فــي البــاد؛ تحمُّ

2. يدعــو بشــدّة مجلــس النــوّاب اللبنانــي إلــى انتخــاب رئيــس 
للجمهوريــة فــي أقصــر فتــرة زمنيَّــة مُمْكِنــة من أجــل البــدء بمعالجة 
ــة،  ــة والصحي ــة والمالي ــة والاجتماعي ــيَّة والاقتصادي ــات السياس الأزمَ
والانهيــار المؤسســاتي؛ ويحــثّ النــوّاب جميعًــا علــى تأييــد مطالــب 
ــات  ــغ إزاء العَقَب ــه البال ــن قلق ــرب ع ــا؛ يعُ ــاع عنه ــن والدف اللبنانيّي
التــي تعتــرض تنفيــذ الإصلاحــات اللازمــة ويدعــو القــادة اللبنانيّيــن 
إلــى إعطــاء الأولويَّــة للمصالــح الوطنيَّــة؛ يأســف أنَّ مجلــس النــوّاب 
ــة رئاســيَّة غيــر  اللبنانــي لــم ينتخــب رئيسًــا بعــد ١٢ جلســة انتخابيَّ

حاســمة؛

ـة التّــي كان مــن المقــرّر  3. يأســف لتأجيــل الانتخابــات البلديّـَ
إجراؤهــا فــي أيار/مايــو ٢٠٢٢ للمــرة الثانيــة خــال عاميــن، مــا أدّى 
ــل فــي مؤسّســات  ــادة الخل ــد مــن الجمــود السياســي وزي ــى مزي إل
الدولــة؛ يحــث وزارة الداخليَّــة والبلديـّـات علــى الالتــزام بإجــراء 
ــا  ــة والمضــيّ قدُُمً ــة خــال الأشــهر الســتة المقبل ــات البلديَّ الانتخاب
ــلطات اللبنانيَّــة إلــى الطلب  فــي التحضيــرات وِفقًْــا لذلــك؛ يدعــو السُّ
مــن الممثـّـل الأعلــى للاتحّــاد الأوروبــي للشــؤون الخارجيَّة والسياســة 
الأمنيَّة/نائــب رئيســة المفوضيَّــة الأوروبيَّــة بنشــر بعثــة مراقبــة 
الانتخابــات، أو بــدلً مــن ذلــك، بعثــة خبــراء الانتخابــات، قبــل أشــهر 
ــدول الأعضــاء علــى  ــة وال ــة؛ يحــثّ المفوضيَّ ــات البلديَّ مــن الانتخاب
ــة للمســاهمة فــي التمكيــن  ــة والماليَّ تقديــم كل المســاعدات الفنيَّ
د وفــي أفضــل الظــروف  مــن إجــراء الانتخابــات فــي الوقــت المحــدَّ
الممكنــة، والســعي لضمــان نزاهــة وشــفافيَّة العمليَّــة بأكملهــا، مــع 
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ــة اللازمــة  الإصــرار علــى مســؤوليَّة الحكومــة فــي تخصيــص الميزانيَّ
ــة؛ ــات البلديَّ لإجــراء الانتخاب

ــة  ــي تحــت رعاي ــل إنســاني دول ــق عم ــى تشــكيل فري ــو إل 4. يدع
الأمــم المتحّــدة لدعــم تســهيل وصــول المســاعدات الإنســانيَّة 

والإشــراف علــى اســتخدام الأمــوال؛

5. يدعــو الاتحــاد الأوروبــي إلــى أن يعُــرضَ علــى لبنــان نشــر بعثــة 
استشــاريَّة إداريَّــة شــاملة تابعــة للاتحّــاد الأوروبــي مــن أجــل تلبيــة 
الحاجــة الملحّــة لمواجهــة الانهيــار المتســارعِ لــإدارات العامّــة 
والخدمــات الأساســيَّة مــن خــال توفيــر خطــة عمــل والدعــم الــازم 
ذي الصلــة؛ يثنــي علــى دور العامليــن فــي القطــاع العــام الذين، على 
ــي رواتبهــم إلــى أكثــر مــن النصــف فــي الســنوات  الرغــم مــن تدنّ
الأخيــرة بســبب تدابيــر التقشّــف، قد اســتمرّوا فــي تقديــم الخدمات 

الرئيســيَّة للســكّان فــي مجــالات مثــل الصحــة والتعليــم والرعايــة؛

6. يدعــو الحكومــة اللبنانيَّــة إلى الإســراع بتنفيــذ الإصلاحــات الإداريَّة 
ــة الرئيســيَّة التــي ســتضَْمَن الانتعــاش السياســي  والاقتصاديَّــة والماليَّ
والاقتصــادي، بمــا فيــه ذلــك التنظيــم الفعّــال للقطاعــات الاقتصاديَّــة 
ــى  ــات عل ــاد تعدي ــب باعتم ــاء؛ يرحِّ ــاع الكهرب ــل قط ــيَّة مث الرئيس
ــر  ــي كخطــوة رئيســيَّة نحــو تحري ــة اللبنان ــون الســرية المصرفيَّ قان
للمســاعدات الماليَّــة الكليَّــة الدوليَّــة، وتحديــدًا مــن صنــدوق النقــد 
الدولــي؛ يدعــو البــاد لمواصلــة تنفيــذ الإصلاحــات، وخصوصًــا فــي 
ــل  القضــاء، لضمــان الاســتقلاليَّة وحمايــة النظــام القضائــي مــن التدخُّ
ســي« مــن العقــاب؛ يذُكِّــر بالحاجــة  السياســي ومــن »الإفــات المؤسَّ
الماسّــة للحــدّ مــن الســلطة المفْرطَــة للمحكمــة العســكريَّة وتقليص 
صلاحيّاتهــا إلــى إجــراء محاكمــات للجرائــم العســكريَّة التــي يرتكبهــا 
ــي  ــاد الأوروب ــأن الاتحّ ــر ب ــن؛ يذكِّ ــة المدنيّي ــدم محاكم ــش وع الجي
والبنــك الدولــي والأمــم المتحّــدة قــد طالبــوا بإنشــاء ســلطة قضائيَّــة 
ــنّ  ــث وس ــام الحدي ــراء الع ــون الش ــاد قان ــفّافة واعتم ــتقلةّ وش مس

اســتراتيجيَّة لمكافحــة الفســاد؛ 

7. يدعــو المجلــس إلــى تطبيــق عقوبــات موجّهــة بموجــب الإطــار 
ــن  ــد كل م ــو ٢٠٢١ ض ــي ٣٠ تموز/يولي ــس ف ــده المجل ــذي اعتم ال
المؤسّســات  فــي  والانتخابيَّــة  الديموقراطيَّــة  العمليَّــة  يخُالـِـف 
اللبنانيَّــة، والمتورِّطيــن فــي مخالفــات ماليَّــة جســيمة، وأولئــك الذين 
يعرقلــون تحقيقــات الفســاد أو التحقيــق المحلـّـي فــي انفجــار مرفــأ 
بيــروت أو بعثــة دوليَّــة مُقبلــة لتقصّــي الحقائــق، ومصــادرة أصولهــم 
ــن  ــس م ــل المجل ــار عم ــى أنَّ إط ــير إل ــي؛ يشُ ــاد الأوروب ــي الاتح ف
المقــرّر أن ينتهــي فــي ٣٠ تموز/يوليــو ٢٠٢٣؛ يدعــو المجلــس إلــى 

ــة لتمديــده والعمــل علــى تجديــده؛ اتخــاذ إجــراءات فوريَّ

8. يذكّــر بــأن تحقيقًــا شــفّافاً ومســتقَلًّ ومحايِــدًا وفعّــالً فــي انفجــار 
ــلطات  ـة ويجــب ضمانــه؛ يحــثّ السُّ مرفــأ بيــروت يمثـّـل أولويّـَ
ــاء  ــتقلاليَّة القض ــة واس ــراءات القضائيَّ ــرام الإج ــى احت ــة عل اللبنانيَّ
ــم  ــق الملائ ــمح بالتحقي ــأنها أن تس ــن ش ــي م ــاعي الت ــم المس ودَعْ
مــع المســؤولين عــن القــرارات التــي أدّت إلــى الانفجــار فــي مرفــأ 
ــتقلةّ  ــة مس ــة دوليَّ ــكيل بعث ــى تش ــو إل ــبتهم؛ يدع ــروت ومحاس بي
لتقصّــي الحقائــق فــي لبنــان للتحقيــق فــي انفجــار بيــروت فــي إطار 
ــى وجــوب محاســبة المســؤولين بشــكل  ــرُّ عل ــدة؛ يصُ الأمــم المتحّ
ــي  ــرار الت ــي الأرواح والأض ــائر ف ــن الخس ــر ع ــر مباش ــر أو غي مباش
لحقــت بالشــعب اللبنانــي؛ يصُــرُّ علــى أنَّ مرفــأ بيــروت هــو البنيــة 
ــلطات  ــة الأساســيَّة للبنــان ويجــب إعــادة بنائــه؛ ويحــثّ السُّ التحتيَّ
ــق  ــود التحقي ــذي يق ــع القاضــي بيطــار ال ــى التعــاون الكامــل م عل

ــأ؛ فــي انفجــار المرف

ــاعدة  ــى مس ــي عل ــاد الأوروب ــي الاتح ــاء ف ــدول الأعض ــجّع ال 9. يشُ
ــع  ــال رف ــة احتم ــي دراس ــروت ف ــأ بي ــار مرف ــا انفج ــات ضحاي عائ
دعــاوى قضائيَّــة فــي محاكــم وطنيَّــة أجنبيَّــة وكذلــك دراســة 
ــكاب أعمــال وحشــيَّة  ــن بارت احتمــال محاكمــة السياســيّين المتهّمي
بموجــب الولايــة القضائيَّــة العالميَّــة؛ يدعــو مجلــس حقــوق الإنســان 
ــق مســتقلةّ  ــي حقائ ــة تقصّ ــرار بإنشــاء وإرســال بعث ــى إصــدار ق إل
ومُحايِــدَة لتحديــد وقائــع وظــروف انفجــار بيــروت، بمــا فــي ذلــك 
ـة، وإقــرار مســؤوليَّة الدولــة والأفــراد وتعزيــز  الأســباب الجذريّـَ

ــا؛ ــض الضحاي ــة وتعوي العدال

10. يدُيــن بشــدّة ثقافــة الإفــات مــن العقــاب التــي انتشــرت فــي 
ــع  ــاء المجتم ــب أعض ــاولات ترهي ــق إزاء مح ــعر بالقل ــان؛ يش لبن
المدنــي المســتقلّ عبــر مختلــف الوســائل؛ يشــير إلــى أن الضحايــا 
وأسَُــرهِم لا يمكنهــم الانتظــار أكثــر لتحقيــق العدالــة؛ يدعــو 
ــائدة  ــاب الس ــن العق ــات م ــة الإف ــوري لثقاف ــدٍّ ف ــع ح ــى وض إل
ــع  ــة جمي ــى إزال ــلطات عل ــة ويحــثّ السُّ ــي المؤسّســات اللبنانيَّ ف
العَقَبــات أمــام التحقيقــات القضائيَّــة الجاريــة، لا ســيَّما فــي قضايــا 

ــاد؛  الفس

11. يســلطّ الضــوء علــى ضــرورة تعزيــز 
ــات  ــتدَامة للتصــدّي لأزم ــول المسْ الحل
والطاقــة  الغذائــي  الأمــن  انعــدام 
الإنســاني  الدعــم  تقديــم  وضــرورة 
المباشَــر، بمــا يتماشــى مــع توصيــات 
منظمــة الأغذيــة والزراعــة؛ يدعــو 
ــن  ــاني م ــم الإنس ــران الدع ــى اقت إل
الاتحّــاد الأوروبــي بدعــم المزارعيــن 
ــن  ــا م ــن وغيره ــال الزراعيي والعم
الغــذاء  لإنتــاج  الدعــم  أشــكال 
المحلـّـي، فضــاً عــن الاســتثمار 
لتوليــد  التحتيَّــة  البُنيــة  فــي 
ــاد؛  ــي الب ــدّدة ف ــة المتج الطاق

إزاء  قلقــه  عــن  يعُــرب   .12
ســوء  حــالات  مــن  الكثيــر 
المتعلقّــة  والاحتيــال  الإدارة 
مــن  المموّلــة  بالمشــاريع 
بســبب  الأوروبــي  الاتحّــاد 
الشــفافيَّة  إلــى  الافتقــار 
والرقابــة وضُعْــف معاييــر 
والعطــاءات  الاختيــار 
ــو  ــجلّت؛ يدع ــظ الس وحف
ومكتــب  المفوضيَّــة 
المدعــي العــام الأوروبــي 
فــي  للنظــر   )EPPO(
ــتخدام  ــوء الاس ــة س قضيَّ
المزعــوم لأمــوال الاتحّاد 
لمرافــق  الأوروبــي 
إدارة النفايــات؛ يشُــدّد 
الاتحّــاد  أنَّ  علــى 
أن  يجــب  الأوروبــي 
الإشــراف  يوُاصــل 
المشــاريع  علــى 
التمويــل  ويقُــدّم 
علــى أقســاط بعــد 
ــق  ــات التحقّ عملي

المستقلةّ 
مرحلــة  لــكل 
مراحــل  مــن 
ذات  المشــاريع 
مــن  الصلــة 
أجــل التعويــض 
مخاطــر  عــن 

الفساد 
الاتحّــاد  يدعــو  لبنــان؛  فــي  العاليــة 

الأوروبــي وشــركاءه إلــى نشــر جميــع الوثائــق ذات الصلــة التــي 
تســمح بالتدقيــق المســتقلّ مــن قِبَــل المجتمــع المدنــي؛ يشُــدّد 
علــى ضــرورة مشــاركة هــذه المعاييــر وأفضــل الممارســات 
عبــر جميــع المانحيــن الدوليّيــن الذيــن يســعون إلــى مســاعدة 
لبنــان، كمــا فــي حالــة دعــم الاتحّــاد الأوروبــي لإدارة النفايــات 
الصلبــة فــي لبنــان؛ يكُــرّر دعوتــه للمفوضيَّــة لزيــادة المســاءلة 
والمراقبــة للمشــاريع المموّلـَـة مــن الاتحّــاد الأوروبــي فــي 
لبنــان؛ يشُــدّد علــى أنَّ أمــوال الاتحّــاد الأوروبــي يجــب ألّ تصــل 

اللــه«؛ »حــزب  إلــى 

ــة  ــة الكريم ــودة الطوعيَّ ــروط الع ــر ش ــدم توفّ ــى ع ــدّد عل 13. يشُ
للاجئيــن فــي المناطــق المعرضّــة للصــراع فــي ســوريا؛ يذُكّــر بعجــز 
ــل  ــر تموي ــى توفي ــة إل ــى الحاج ــدّد عل ــان ويشُ ــي لبن ــن ف اللاجئي
ملائــم ومؤكّــد ومتعــدّد للمنظمّــات التــي تعمــل مــع اللاجئيــن 
مــن أجــل ضمــان التوفيــر الكامــل للخدمــات الأساســيَّة لمجتمعــات 
اللاجئيــن فــي البــاد؛ يدعــو المفوضيَّــة للعمــل علــى تحســين الوضــع 
ــة لأزمــة  الإنســاني فــي ســوريا مــن أجــل معالجــة الأســباب الجذريَّ
اللاجئيــن؛ يشُــدّد علــى أنَّ عــودة اللاجئيــن يجــب أن تكــون طوعيَّــة 
وكريمــة وآمنــة وفــق المعاييــر الدوليَّــة؛ يدعــو إلــى اســتمرار تقديــم 
ــط  ــع ضواب ــن، م ــي واللاجئي المســاعدات الإنســانيَّة للشــعب اللبنان
ــة  ــام ١٩٥١ الخاصّ ــة ع ــى اتفاقيَّ ــام إل ــان للانضم ــو لبن ــة؛ يدع صارم
ــا لعــام  ــدة وبروتوكوله ــن الصــادرة عــن الأمــم المتحّ بوضــع اللاجئي
ــاد  ــاركة الاتحّ ــي بمش ــل دول ــق عم ــكيل فري ــى تش ــو إل ١٩٦٧؛ يدع
ــة  ــة قضيَّ ــة لمعالج ــلطات اللبنانيَّ ــدة والسُّ ــم المتحّ ــي والأم الأوروب
اللاجئيــن؛ يعُــرب عــن قلقِــه مــن تصاعُــد الخطــاب المناهــض 

ــن؛ يحــثّ  ــوزراء اللبنانيّي ــل الأحــزاب السياســيَّة وال ــن مــن قِبَ للاجئي
لبنــان فــي حــال اتخّــاذ أي إجــراء بشــأن الهجــرة علــى الامتنــاع عــن 
ــة ضــد  ــى الكراهي ــض عل ــة والتحري ــر تمييزيَّ ــرض تدابي ــل وف الترحي
ــي  ــاد الأوروب ــدد، الاتحّ ــذا الص ــي ه ــو، ف ــوريين؛ يدع ــن الس اللاجئي
والــدول الأعضــاء إلــى مواصلــة تقديــم التمويــل للأونــروا واللاجئيــن 

ــورييّن؛ الس

ــدود  ــول الح ــى ط ــل« عل ــل »اليونيفي ــه لعم ــن دعم ــربِ ع 14. يعُ
ــوّات  ــى ق ــع الهجمــات عل ــن بشــدّة جمي ــة الإســرائيليَّة ويدُي اللبناني
حفــظ الســام التابعــة للأمــم المتحّــدة؛ يدعــو، علــى وَجْــه الســرعة، 

ــى محاســبة المســؤولين عــن هــذه الهجمــات؛  إل

ــل  ــه« بالكام ــزب الل ــة »ح ــى إضاف ــي إل ــاد الأوروب ــو الاتحّ 15. يدع
ــة  ــات الإرهابيَّ ــه للمنظمّ ــى قائمت ــامي« إل ــوري الإس ــرس الث و»الح

ــورة؛  المحظ

ــن  ــة بي ــدود البحريَّ ــيم الح ــاق ترس ــى اتفّ ــع عل ــب بالتوقي 16. يرُحّ
ــاء؛  ــا البن ــة عملهم ــى مواصل ــن عل ــجّع البلدََي ــرائيل ويشُ ــان وإس لبن

ــة  ــف رئيســه بإحالــة هــذا القــرار إلــى المجلــس والمفوضيَّ 17. يكُلّ
ــة والسياســة  ــاد الأوروبــي للشــؤون الخارجيَّ ــل الأعلــى للاتحّ والممثّ
ــات  ــات وبرلمان ــة وحكوم ــة الأوروبيَّ ــب رئيســة المفوضيَّ الأمنيَّة/نائ
الــدول الأعضــاء والأميــن العــام للأمــم المتحّــدة والأميــن العــام 
لجامعــة الــدول العربيَّة ورئيــس الجمعيَّــة البرلمانيَّة الأورومتوســطيَّة 

والحكومــة والمجلــس النيابــي فــي لبنــان.
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ــوة.  ــن الحل ــة وعي ــة ومي ــي المي ــى مخيمّ ــا فــي الحلقــة الســابقة عل مررن
ــن  ــةُ بي ــفُ العلاق ــة صــور، إذ تختل ــات منطق ــى مخيم ــا إل ــنتطرق هن وس
ــن  ــور ع ــي ص ــي ف ــي اللبنان ــط السياس ــطينية والمحي ــات الفلس المخيم
صيــدا، ويعــود ذلــك بشــكل رئيــس إلــى تبايــن الانتمــاء المذهبــي الغالــب 

ــي الفلســطيني. ــن الشــيعة عــن الانتمــاء المذهب ــدى اللبنانيي ل

إن موقــع المخيمــات يفتــرض المحافظــة علــى الهــدوء، وخصوصًــا أنَّ 
ــتخدام  ــن اس ــدود ويمك ــن الح ــة م ــى مقرب ــور عل ــة ص ــات منطق مخيم
ــل.  ــي الحاص ــراع الإقليم ــة بالص ــا علاق ــات له ــطينيين بمهم ــر فلس عناص
ــط،  ــع المحي ــام م ــش بس ــة العي ــول إمكاني ــطيني ح ــمّ الفلس ــدور اله وي
ــة  ــة لحرك ــه كلم ــون في ــب أن تك ــطيني يج ــانٍ فلس ــك كان كل مهرج لذل
»أمــل« أو »حــزب اللــه«، بنــاء لطلــب فلســطيني، وفــي الانتخابــات النيابية 
تحــول الفلســطينيون الذيــن تــمَّ تجنيســهم عــام 1994 إلــى جمهــور للحركة 
ــات  ــن الجمعي ــدد م ــار ع ــا ص ــن، كم ــاس للطرفي ــب أس ــزب، وناخ والح
الفلســطينية التــي يشُــرفُ عليهــا مجنســون أو مجنســات ماكينــة انتخابيــة 
ــس  ــطيني مجن ــرع فلس ــا اقت ــادرا م ــه ن ــن أنَّ ــي حي ــيعي ف ــي الش للثنائ

ــيعية. ــة الش ــحي المعارض لمرش

وروى أحــد الخبــراء فــي الوضــع الفلســطيني فــي مخيمــات صــور أن 
»العلاقــات الداخليــة بيــن القوى الفلســطينية تعكــسُ تأثيراتها علــى الوضع 
ــوى  ــن الق ــا بي ــور تنافسً ــة ص ــي منطق ــات ف ــهدُ المخيم ــن، إذ تش الراه
السياســية الفلســطينية لا يســتند إلــى الخدمــة العامــة بقــدر مــا يقــوم على 
الســيطرة علــى المخيمات. وإذا كانــت منظمة التحرير الفلســطينية تحاول، 
ومــن خــال اللجــان الشــعبية، إدارة المخيمــات، فــان حركــة »حمــاس« لا 
تلتــزم بــأي اتفــاق تعقــده مــع منظمــة التحريــر، وتبــادر أحيانـًـا إلــى طــرحِ 
اقتراحــاتِ حلــول، لكنهــا لا تلتــزم بــأي حــل بــل تحــاولُ اســتخدامه لبســط 
ســيطرتها علــى أي مخيــم مــن المخيمــات، وتســعى إلــى تنفيــذ مشــروع 
إلغــاء الإرث الوطنــي الفلســطيني لصالــح آخــرَ خــاص بهــا وفــق النمــوذج 
الموجــود فــي غــزة. ويمكــن ملاحظــة أنَّ القــوى الإقليميــة ومــن يمثلها في 
لبنــان، تســتخدم »حمــاس« لضــرب الموقــع الوطنــي الفلســطيني لصالــح 

مشــروعٍ مذهبــي دينــي يشــكل وجهًــا آخــر لعملــة واحــدة«.

 وحــول الصِلــة بالمحيــط، أشــار الخبيــر الفلســطيني إلــى أن الفلســطينيين 
ــن  ــم، وم ــي، لكنه ــي اللبنان ــون الوطن ــع المك ــة م ــة الماضي ــاء للعلاق أوفي
ــوى  ــى الق ــاح عل ــم الانفت ــور، عليه ــة ص ــي منطق ــي ف ــع الجغراف الموق
يمكــن  مَــن  تســتخدم  القــوى  تلــك  وبعــض  الموجــودة.  السُــلطوَية 
اســتخدامه لخطتهــا الاقليميــة، وهكــذا فــإنَّ »حــزب اللــه« لعــب دوراً فــي 
تطويــر علاقــة »حمــاس« مــع إيــران ويســعى إلــى تطبيــع صلتهــا بســوريا. 
وهــو يدعــم تنظيــم »الجهــاد الإســامي« الــذي لا علاقــة لــه بالحيــاة اليومية 

للفلســطينيين، لكنــه طــرفٌ فــي المحــور 
الإيرانــي فــي المنطقــة، وحتمًــا لا ننســى 
ــي  ــة« ف ــرايا المقاوم ــكيل »س ــاولات تش مح
مخيمــات صــور، هــي التــي تتلقــى أوامرهــا 

ــه«. مــن »حــزب الل

مخيم الرشيدية

اللاجئيــن  مخيمــات  أكبــر  ثالــث  إنــه 
الفلســطينيين فــي لبنــان، تبلــغ مســاحته 284،4 دونمــات. يبعــد 23 
كيلومتــراً مــن الحــدود اللبنانيــة- الفلســطينية، ويقــع على مســافة خمســة 
كيلومتــرات مــن جنــوب مدينــة صــور. كان لــه نصيــبٌ كبيــر مــن المعانــاة 
والدمــار خــال الاجتياحَيــن الاســرائيليَين عــام 1978 و1982، وشــهد تهجيراً 
ــع  ــد ويخض ــلٌ واح ــه مدخ ــوم ل ــرة. والي ــك الفت ــال تل ــه خ ــعًا لأهل واس
لإجــراءات أمنيــة مشــددة مِــن قبــل الســلطة اللبنانيــة، فــي حيــن تملــك 
فصائــل منظمــة التحريــر الفلســطينية، وخصوصًــا »فتــح« الكلمــة الفصــل 

ــف الفلســطيني. ــل التحال ــى فصائ ــة إل ــه، بالإضاف في

ــروا« نحــو 33 ألــف  ــدى »الأون ــم المســجلين ل ــغ عــدد ســكان المخي ويبل
نســمة، لكــنَّ عددهــم الحالــي لا يتجــاوز 20 ألفًــا. تنتمــي عائلاتــه إلــى قرى 
شــمال فلســطين، وأهمهــا: نحــف، أم الفــرج، الشــيخ داوود، فــارة، ســحماتا، 
ديــر القاســي، شــعب، كويــكات، علمــا، الغابســية وغيرهــا. وكمــا فــي باقــي 
ــع أهالــي كل قريــة فــي حــي مــن أحيــاء المخيــم وأطلقــوا  المخيمــات، تجمَّ
ــا فــي المخيــم نحــو 200 أســرة  عليــه اســم بلدتهــم الأولــى. وتعيــش حاليً

لجــأت مــن ســوريا، وفيهــا 560 فلســطينيًا.

ــددة  ــراءاتٍ مش ــة إج ــلطة اللبناني ــت السّ ــات، طبقَّ ــرب المخيم ــد ح وبع
منعــت مــن خلالهــا إدخــال مــواد البنــاء إلا بعــد الحصــول على إذن رســمي، 
ــث أنَّ بعــض  ــدور الحدي ــة. وي ــاتٍ جم ــك صعوب ــب ذل ــن يطل ــه م ويواجِ
النافذيــن يحصلــون علــى أذون بإدخــال مــواد بنــاء بدعــمٍ مــن قــوى لبنانية 
ويبيعونهــا للأهالــي بأســعار جنونيــة. ولا تقتصــر الصعوبــات علــى الأهالــي 
فحســب، ذلــك أنَّ »الأونــروا« تواجــه نفــس المشــكلة. وخيــر مثــال علــى 
ذلــك أنَّ الوكالــة لا تــزال تطلــبُ إذنًــا ببنــاء ســدّ بحــري يحمــي المســاكنِ 
ــارٍ بســبب المــوج، أو حتــى إعــادة تشــييد الســد القديــم الــذي  مــن انهي

بنُــي فــي ســتينيات القــرن الماضــي. 

يشــهد المخيــم حاليًــا مشــكلة فــي المنــازل، فهنــاك عــددٌ صــار غيــر صالــح 

للســكن أو مُعرَّضًــا للســقوط، منهــا نحــو 30 بيتـًـا ســقوفها مــن 
الزينكــو، وجدرانهــا مــن الباطــون، ونحــو 50 تحــوي غرفًــا مــن 

التنــك، فــي حيــن يعانــي نحــو 600 منــزل مــن تشــققات.

تديــر المخيــم لجنــةٌ شــعبية تتبــعُ منظمــة التحريــر، لكــن ذلــك 
ــةٍ أخــرى للتحالــف الفلســطيني المرتبــط  ــعُ وجــود لجن لا يمن
بالنظــام الســوري. تعقَــدُ اجتماعــاتٌ دورية بين اللجنة الشــعبية 
ــا  ــه«. كم ــزب الل ــل« و»ح ــن »أم ــطينية وبي ــل الفلس والفصائ
تتعــاون القــوى الفلســطينية مــع الأجهــزة الأمنيــة اللبنانيــة فــي 
مواجهــة أي حــدث أمنــي. وقــد شــهد محيــطُ مخيــم الرشــيدية، 
وتحديــدًا فــي منطقــة القليلــة، عمليــات إطــاق صواريــخ، 
ــم، لكــن بعــض الناشــطين  ــى المخي ــت الأنظــار تتجــه إل وكان
ــون  ــم يدين ــن المخي ــراد م ــاركة أف ــة مش ــى إمكاني ــاروا إل أش

بالــولاء إلــى تنظيــم فلســطيني، وعلــى علاقــة بالنظــام الســوري وتســهيلٍ 
مــن »حــزب اللــه«، فيمــا تطــرَّق آخــرون إلــى الوضــع الاقتصــادي الــذي قــد 
يدفــع البعــض إلــى المشــاركة فــي مثــل تلــك العمليــات التــي تجــري تحت 
شــعار المشــاركة فــي قتــال العــدو الإســرائيلي. وفــي المعلومــات أنَّ العامل 

الاقتصــادي هــو الــذي يحــرِّك بعض الشــباب 
ــة  ــة« التابع ــرايا المقاوم ــع »س ــاون م للتع
لـ»حــزب اللــه« للحصــول علــى بــدَلٍ مالــي، 
لكــنَّ ذلــك لــم يتبلــور فــي إطــار تنظيمــي 

متماســك فــي مخيــم الرشــيدية .

مخيم البص   

هــو مخيــم ملاصــق لمدينة صور الســاحلية، 
يمتــاز بموقعِــه الجغرافــي عنــد مفتــرق طــرق تربــط صــور ببلــدات القضاء. 
يســكنه حاليًــا نحــو ثمانيــة آلاف شــخص مــن طوائــف مختلفــة، ولا زالــت 
هنــاك عائلــة أرمنيــة 32 عائلــة فلســطينية مســيحية. ويعيــش فيــه عــددٌ 
مــن العائــات الســورية، كمــا انتقلــت إليــه عائــات لبنانيــة، خصوصًــا بعــد 
عــدوان تمــوز 2006.  يعانــي المخيــم مــن ارتفــاع نســبة الهجــرة القانونيــة 
ــعبية  ــة الش ــاول اللجن ــع تح ــر مدق ــالات فق ــد ح ــة، وتوج ــر القانوني وغي
والجمعيــات تقديــم المســاعدات الغذائيــة والصحيــة للتخفيف مــن حدته.

ــع الخــارج  ــة م ــر العلاق ــة شــعبية تدي ــاك لجن ــال أحــد الناشــطين: »هن ق
ومــع "الأونــروا"، كمــا توجــد لجنــة أهلية تتبــع لتحالــف الفصائــل المرتبطة 
بالنظــام الســوري. لكــنَّ اللجنــة الشــعبية تلاحــقُ كل الخدمــات فــي 
المخيــم، والأمــن الداخلــي يتابعــه الأمــن الوطنــي بالتراضــي والتفاهــم مــع 
القــوى الداخليــة والخارجيــة. ويمنــعُ الأمــن الوطنــي وقــوع تعديــات مــن 
أي جانــب كانــت. وتتــوزع العائــات الاساســية علــى الأحيــاء فــي المخيــم، 
وتاليًــا تقــل التجــاوزات أو النزاعــات، كمــا أنَّ 
العائــات اللبنانيــة التــي تســكن فــي المخيم 
ــه«.  ــى أطراف ــا عل ــةُ وجودِه ــن ملاحظ يمك
أمــا عــن العلاقــة مــع المحيــط، يمكــن القول 
إنَّ موقــع المخيــم الجغرافــي يدفــع جميــع 
للتعــاون  والخارجيــة  الداخليــة  الأطــراف 
والتعاطــي بإيجابيــة عنــد أي حــادث. لكــن 
ــاذة  ــا بالش ــن وصفُه ــالات يمك ــود ح ــى وج ــارت إل ــة أش ــن جه ــر م أكث
وغيــر المرضــي عنهــا عنــد بعــض الشــباب الذيــن يتــمُّ اســتخدامُهم تحــت 
ــام بمهمــات مرتبطــة  ــاوم للقي ــق بفلســطين والعمــل المق شــعارات تتعل
ــه« أو حتــى للحــزب مباشــرة  بطــرف فلســطيني متعــاون مــع »حــزب الل
عبــر »ســرايا المقاومــة«. وهــذه ممارســات تتــمُّ تحــت الطــاولات لأنَّ القوى 
الفلســطينية لا ترغــب بإثــارة أي موضــوع قــد يكــون محــلَّ انقســام لبنانــي 

- فلســطيني.

مخيم البرج الشمالي

ــة  ــة كيلومتــرات شــرق مدين يقــع مخيــم البــرج الشــمالي علــى بعــد ثلاث
صــور. تأســس عــام 1948 لاســتقبال اللاجئيــن من منطقتـَـي الحولــة وطبريا، 

ــام  ــه ع ــراف علي ــروا« بالإش ــدأت »الاون وب
1955 بعــد اســتقرار مجموعات فلســطينية 
أخــرى عاشــت لفتــرة فــي مناطــق لبنانيــة 
مختلفــة. معظــم منازلـِـه معرضة للســقوط، 
ــرٌ منهــا مــا زالــت ســقوفه مــن  وعــدد كبي
ــى  ــة إل ــا بحاج ــة منه ــي المئ ــك، 90 ف الزن
ــروا« أوقفــت مشــروع  ــم، إلا أنَّ »الأون ترمي

الإعمــار مطلــع عــام 2023.

يبلــغ إجمالــي عــدد الســكان نحــو 23500، بينهــم نحــو أربعــة آلاف لاجــئ 
فلســطيني مــن ســوريا. 60 فــي المئــة مــن المقيميــن هــم نســاء، وهــذا 
يعطــي صــورة عــن نســبة المهاجريــن مــن المخيــم. نســبة البطالــة للذكــور 
ــة  ــاع الزراع ــار قط ــاء. وص ــدى النس ــة ل ــو 80 بالمئ ــى نح ــل إل ــا تص حاليً
ــة  ــر قانوني ــرة غي ــهد هج ــة، ويش ــة الزراعي ــد العامل ــف الي ــتخدم نص يس

بنســبة عاليــة.

حصــل نحــو 10 آلاف شــخص مــن مخيــم البرج الشــمالي والمناطــق الأخرى 

ــة عــام  ــى الجنســية اللبناني ــون فــي منطقــة صــور عل التــي يســكنها لاجئ
1994، ويحــق لنحــو ســتة آلاف منهــم المشــاركة فــي الانتخابــات البلديــة 
والنيابيــة.  بعــد عمليــة التجنيس نــال المخيم 
المذكــور بعــض الخدمــات مــن بلديــة البــرج 
الشــمالي التــي ضــمَّ مجلسُــها بعــد ذلــك 
عضويــن مــن أصــل فلســطيني همــا محمــود 

الجمعــة وكامــل فيــاض دحاويــش.

إلــى  المُجنســون  الفلســطينيون  تحــوَّل 
فــي صناديــق  أصواتهــا  تصــبُ  مجموعــة 
ــزب  ــل« و»ح ــدُ »أم ــيعي. وتعم ــي الش ــحي الثنائ ــة مرش ــراع لمصلح الاقت
اللــه« إلــى عقــد اجتماعــات دوريــة مــع الفلســطينيين ومــع المُجنســين 

منهــم للتباحــث فــي أمــور المخيــم. 

ــر  ــل منظمــة التحري ــون فصائ ــة شــعبية تضــم 19 عضــوًا يمثل توجــد لجن
الفلســطينية، وتعُنــى بالشــؤون الاجتماعيــة والإداريــة والمعيشــية، وهنــاك 
لجنــة أهليــة تمثــل فصائــل التحالــف الفلســطيني وعــددًا مــن المســتقلين. 

وخــال الفتــرة الماضيــة أنشــأ أحــد الفلســطينيين ويدُعــى خ.ن.، وهــو مقيم 
خــارج المخيــم، »ســرايا المقاومــة« التابعــة لـ»حزب اللــه« والتي كان أساســها 
فلســطينيون حصلــوا علــى الجنســية اللبنانيــة. وجــرى تدريبهُــم وتأهيلهــم 
تحــت شــعار الاســتعداد لتحريــر فلســطين، وقــد لعــبً العامــل الاقتصــادي 
دوراً فــي شــد الشــباب للانضمــام إلــى »ســرايا المقاومــة«. مــن جهــة أخــرى 
ــو  ــرج الشــمالي بمســؤولية أب ــم الب ــا بمخي ــا خاصً ــه« ملفً ــام »حــزب الل أق
وائــل زلزلــي الــذي يــزورُ قيــادات فلســطينية وعائــات مختلفة بشــكل دوري 
للتباحــث فــي شــؤون المخيــم، كمــا يعقد لقــاءات ونــدوات فــي هــذا الإطار.

ــوا  ــه التحق ــن أبنائ ــة لأنَّ معظــم المجنســين م ــم خصوصي ــل المخي ويحت
بالثنائــي الشــيعي، وشــاركوا فــي كل نواحــي حيــاة الطائفــة وصــار ارتباطهُم 
بالقضيــة الفلســطينية مــن الموقــع الطائفــي وليــس الوطنــي. كمــا شــكَّل 
ــم  ــاع عــن حقوقه ــط للدف ــة الســنية لجــان ورواب المجنســون مــن الطائف

لــدى الدولــة اللبنانيــة ضمــن إطــار الثنائــي الشــيعي أيضًــا.

للمخيّمــات فــي صــور أهميّــة كبيــرة عنــد »حركــة أمــل«، فهنــاك مســؤول 
ــدر داود ،  ــو ص ــور ه ــي ص ــطينية ف ــة الفلس ــات  اللبناني ــي  للعلاق حرك
ــي اســماعيل  ــل عامــل عل ــم جب كمــا أن مســؤول »حركــة أمــل« فــي إقلي
ــي هــذه  ــل« بالمنظمــات الفلســطينية ف ــة أم ــة »حرك ــى علاق يشــرف عل
ــة  ــور العناي ــي ص ــات ف ــه« المخيم ــزب الل ــي »ح ــا يول ــات، كم المخيم
الكبيــرة، فهــو بالإضافــة إلــى فــرز مســؤول للعلاقــات مــع المخيمــات هــو 
أبــو وائــل زلزلــي  هنــاك لجــان للعمــل فــي تلــك المخيمــات تقــوم بتقديــم 
ــو فتحــي.  ــى مســؤوليتها الحــاج أب ــة ويتول ــة والغذائي المســاعدات الصحي
ويعتبــر أبــو وائــل زلزلــي، مــن الشــخصيات المحوريــة فــي مخيمــات صور، 
فهــو يمكــنُ أن يــدوّر الزوايــا ويقيــم المصالحــات ولــه »كلمتــه« فــي تلــك 
المخيمــات؛ وتمتــد علاقاتــه فيهــا مــع مختلــف الفصائــل الموجــودة دون 
اســتثناء، وعلــى مختلــف الصُعــد من سياســية 
وعســكرية إلــى اجتماعيــة وثقافيــة ورياضية، 
وينشــط معــه فريــق عمل مكــوّن من الشــيخ 
العمــل  لجــان  محمــد مؤنــس، ومســؤول 
فــي المخيمــات أبــو فتحــي. وهــم يشــبكون 
العلاقــات مــع جميــع المنظمــات والجمعيات 
ــم«  ــم »روزنامته ــت له ــم، وأضح ــي المخي ف
ــي  ــل ف ــذي يعم ــن ال ــم«، بحســب أحــد الناشــطين الاجتماعيي و»جداوله

مخيمــات صــور.

ــل  ــه داخ ــدّ أذرع ــار م ــي إط ــتخدم ف ــه« يس ــزب الل ــر أنَّ »ح ــذا يظه هك
المخيمــات الفلســطينية وســائل مختلفــة تبعًــا لحالــة كل مخيــم. فــي المية 
ــات  ــن التنظيم ــف الواســع م ــي الطيَ ــه ف ــوة يجــد ضالت ــن الحل ــة عي ومي
الإســامية والمظلــة التــي توفرهــا، أمــا فــي مخيمــات صــور فهــي فــي إطــار 
المُجنســين أو »الســرايا« أو فــي العلاقــة مــع »فتــح« مــا يمكن الركــون إليه 

فــي ضمــان أن تكــون تلــك المخيمــات تحــت ناطرّيــه. 

الثنائي الشّــيعي ومحاولات الإمساك بـ»السّاحات« الفلسطينية )2(
جنوبًا: مخيمات صور )البصّ، الرشــيديّة، البرج الشمالي(

كريم حمادة

المصدر: موقع النهار

العامل الاقتصادي هو الذي يدفع الشباب في مخيمّ 

الرشيدية للتعاون مع »سرايا المقاومة« التابعة 

لـ»حزب الله« بهدف الحصول على بدَلٍ مالي

تحوَّل الفلسطينيون المجنسون إلى مجموعة 

تصبُ أصواتها في صناديق الاقتراع لمصلحة 

مرشحي الثنائي

يعتبر مسؤول العلاقات مع المخيمات في صور 

في »حزب الله« أبو وائل زلزلي، من الشخصيات 

المحورية، وله »كلمته« في تلك المخيمات
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أحمد مطر 

نجيب العطّار

قضايا وآراء

إنَّ الاســتعصاء السياســي والأمنــي فــي لبنــان ليــس بالمســتجد، 
ــى  ــة فــي آن. عل ــة وإقليمي ــة محلي ــة والمتداخل وأســبابهُ المرَّكب
ــو  ــة ه ــن الأزم ــر م ــزءٌ كبي ــاف، ج ــي، وللإنص ــتوى الداخل المس
مســؤولية لبنانيــة صرفْــة. فمنــذ اســتقلاله، لــم يقُــم لبنــان علــى 
أســسٍ هيكليــة ومؤسســاتية تعــزِّز قيــام الدولــة والمواطنــة، بــل 
ــة  ــذ البــدء مســاحةً جغرافي ــه من ــان طائفــي جعــلَ من علــى بنُي
تضــم مجموعــة مــن الطوائــف، عيــنُ كل واحــدة منهــا علــى حامٍ 
خارجــي. لــم يتمكــن مــن الارتقــاء ليصبــح وطنًــا، كمــا لــم يندمِج 
اللبنانيــون ويخرجــوا مــن موقعهــم الطائفــي ليكونــوا مواطنيــن. 
فقــد شــهدت الحيــاة السياســية فــي البــاد أزمــات عــدة أبرزهــا 
أحــداث 1958 فــي نهايــة عهــد الرئيــس كميــل شــمعون، علــى 
ــل  ــى الداخ ــا عل ــوريا وتداعياتهِ ــر وس ــن مص ــدة بي ــعِ الوح وق
اللبنانــي. جــاءت المحطــةُ الرئيســية فــي الأزمــاتِ اللبنانيــة 
ــع لبنــان اتفاقيــة القاهــرة مــع  المتناسِــلة عــام 1969 عندمــا وقّ
ــن  ــا تلاهــا مــن صِدامــات بي ــر الفلســطينية، وم منظمــة التحري
المنظمــات الفلســطينية المســلحة وحلفائهــا فــي الداخــل فــي 
مواجهــة الأحــزاب المســيحية اللبنانيــة، أدت إلــى انــدلاع أحداث 
ــة لتنفجــر  ــذور الحــرب الأهلي ــام 1973 زرعــت ب واشــتباكات ع
ــف  ــاق الطائ ــرام اتف ــهِ إلا بإب ــم تنت ــام 1975، ول ــا ع ــا دمويً عنفً
عــام 1989، ثــم قامــت أحــداث 13 تشــرين الأول 1990 وتهجيــر 
الأقطــاب المســيحيين خــارج البــاد. وبعدهــا، ودون مصالحــاتٍ 
جذريــة، صــدر قانــون للعفــو العــام وتســلم أمــراءُ الحــرب 

عنــدَ  الاصطــاح،  صــحَّ  إذا  التَّاريخيَّــة،  التراجيديــا  تشُــكِّلُ   
ــرديَّتِهمُ  ــاءِ س ــي بن ــيًّا ف ــزاً أساس ــريَّة مُرتك ــيْ عش ــيعةِ الإثنَ الشِّ
حــي أمامَهــا الفــارقُ بيــنَ تاريــخ التراجيديا  التَّاريخيَّــة بصــورةٍ يمَّ
ــة« الإمــام علــي بـــ  وتراجيديــا التَّاريــخ. فابتــداءً مــن »مظلوميَّ
ــة  ــة« فاطم ــرورًا بـــ »مظلوميَّ ــة، م ــي الخِلاف ــه ف ــلبِْه« حقَّ »سَ
ــيعة الإثنَــيْ عشــرية، وصــولً  ــد عنــدَ بعــضِ الشِّ بنــت محمَّ
ــدًا للـــ  ــداءً جدي ــا ابت ــت بدورهِ ــي كان ــاء الت ــة كرب ــى واقع إل
ــةَ التــي  ــةُ ســرديَّتهَم الخاصَّ ــيعةُ الإماميَّ ــة«، نســجَ الشِّ »مظلوميَّ
ــا، فتمحــورَ  ، والوحيــدَ غالبً شــكَّلتِ »الفَجيعــةُ« رُكنَهــا الأساســيَّ
وتأكيــد  »المَظلوميَّــة«  تصويــرِ  حــولَ  التَّاريخــيُّ  بناؤهــمُ 

ــيًّا. ــا وسياس ــتمراريَّتِها دينيًّ اس

ــاه فــي إيــران ووصــول الخُميني إلى   ورغــمَ أنَّ ســقوطَ نظــامِ الشَّ
ياســيِّ الحديــث  ــلطة شــكَّلا مرحلــةً مفصليَّــةً فــي التَّاريــخ السِّ السُّ
ياســيَّ لواقعــة  ــيعة فــي لبنــان، وغيــرهِ، إلَّ أنَّ التَّوظيــف السِّ للشِّ
ــة موســى  ــع حرك ــراً م ــرَ تأثي ــا أكث ــذُ طابعً ــدأ يأخ ــد ب ــاء ق كرب
ياســيَّة  ــدر منــذ الســتِّينيّات. وبعيــدًا عــن المَشــروعيَّتيَْن، السِّ الصَّ
كان  ــدر  الصَّ فــإنَّ  لكربــاء،  ياســي  السِّ للتَّوظيــف  ينيَّــة،  والدِّ
ياســيَّة التَّغييريَّــة، مــن الواقعــةِ ويبني  ينطلــقُ، فــي طروحاتـِـه السِّ
مبــادءَه علــى أساسِــها، وكذلــكَ فعــلَ »حــزب اللــه« لاحقًــا. وتاليًا، 
ــيعيَّيْن، »أمــل« و»حــزب اللــه«، قد  ياســيّيْن الشِّ فــإنَّ الحزبيَْــن السِّ
جعــا، منــذُ انطلاقتِهمــا، مــن عاشــوراء، أو مــن »إحيــاء« عاشــوراء 
ياســي. ولا  ــة، مُرتكــزاً أساســيًّا فــي عملهِمــا السِّ قَّ علــى وجــه الدِّ
ــيِّ  ياس ــف السِّ ــتوى التَّوظي ــى مس ــافٌ، عل ــةَ اخت ــى أنَّ ثمََّ يخُف
ــوم،  ــه« الي ــيْ »أمــل« و»حــزب الل ــدر وقيادتَ ــن الصَّ ــاء، بي لكرب
وبيــنَ »أمــل« و»حــزب اللــه« نفسَــيْهِما فــي الماضــي والحاضــر.

ــزب  ــل« و»ح ــدر و»أم ــيَّة للصَّ ياس ــاريع السِّ ــن المَش ــدًا ع  بعي
اللــه«، فــإنَّ أحــدَ مُبــرَّراتِ هــذا الاختــاف هــو موقــعُ كُلٍّ منهــم 
ــدر لــم يكُــنْ طيلــةَ وجــودِه فــي لبُنــان جُــزءًا  ــلطة. فالصَّ مــن السُّ

ــم  ــة بينه ــلَ المواجه ــلطة لتنتق السُ
إلــى  العســكرية  متاريســهم  مــن 
ــم  ــرب ول ــتمرَّت الح ــية، فاس السياس

تنتــه وأخــذت أشــكالً أخــرى.

الأزمــة فــي لبنــان تتعــدى ظاهــرَ الأمــور لتصــل إلــى رغبــة طــرفٍ 
ــم تعــد مبهمــة بإعــادة النظــر فــي  ــة ل يســتقوي بالســاح، رغب
ــي صريــح  ــث، وف ــان والدولــة والشــرعية الميثاقيــة، بحي الكي
القــول، أضحــت الديمقراطيــة البرلمانيــة اللبنانيــة مجــرد واجهــةٍ 
ــيع  ــة توس ــونَ عملي ــوض أن تك ــي، ع ــي مذهب ــتقواء طائف لاس
المشــاركة الوطنيــة وباتــت عاجــزة عــن مواجهــة مخطــط تعديل 
قســري للتركيبــة القائمــة علــى نحــوٍ يطيــح بالميثاقيــة التــي هي 
روح الاســتقلال والمدمــاك الأساســي لشــرعية الكيــان، وهنــا بيــت 

القصيــد فــي المشــكلة اللبنانيــة.

تزامــن غيــابُ المحاســبة واغتصــاب العدالــة ضمــن الدولــة التــي 
تشــهد عمليــاتِ تصفيــة جســدية عوضًــا عــن الحــوار السياســي، 
ــة ولا  مــع تفشــي ظاهــرة تنامــي قــوة المنظمــات خــارج الدول
ســيما ميليشــيا »حــزب اللــه«، عبر تســللها إلــى مؤسســات الدولة 
ــي  ــمَ ف ــة، لتتحك ــراءات الديمقراطي ــتغلةً الإج ــتورية، مس الدس
ــى أصبحــت محاســبتهُا مســتعصية.  ــلطاتها حت ــا وكل سُ مفاصله
ــي أدت  ــة الت ــرز مظاهــر وجــود وتعاظــم نفــوذ هــذه الحال وأب
إلــى تقويــض الدولــة مــن الداخــل، اســتخدامُ البيئــات المحليــة 

ــى  ــة، وإن كان عل ــلطة الحاكم ــن السُّ م
أركانهِــا،  بعــضِ  مــع  جيِّــدة  علاقــاتٍ 
اتَّفــاق  قبــل  اللــه«،  وكذلــك »حــزب 
الطَّائــف، و»أمــل« قبــل مشــاركتِها فــي 
ــا،  ــرة كان طبََعيًّ ــكَ الفت ــلطة. فــي تل السُّ
يكــونَ  أن  ياســة،  السِّ بدََهيَّــات  ومــن 
قائمًــا  لكربــاء  ياســيُّ  السِّ التَّوظيــفُ 

ــادي بضــرورةِ  ــمَ وتنُ ــارضُ النَّظــام القائ ــة تعُ ــى دعــوةٍ تغييريَّ عل
ــزءًا  ــا اليــوم، وقــد صــارتْ »أمــل« و»حــزب اللــه« جُ ــرهِ. أمَّ تغيي
ياســيَّةِ فــي لبُنــان،  أساســيًّا، أو جزأيَـْـن أساســيَّيْن، مــن التَّركيبــةِ السِّ
لَ  ياســة، بالقَــدر نفسِــه أن يتبــدَّ فإنَّــه طبََعيًّــا، ومــن بدََهِيَّــات السِّ
ياســيُّ فــي عاشــوراء مــن مُعارضــة النِّظــام القائــم  الخطــاب السِّ
ــه. عــوةِ إلــى تثبيتِ فــاع عنــه والدَّ عــوةِ إلــى تغييــره إلــى الدِّ والدَّ

ــيَّيْن؛  ــن أساس ــى رُكْنَيْ ــاء عل ــيُّ لكرب ياس ــفُ السِّ ــومُ التَّوظي  يق
 ، ياســيِّ الاســتحضار والإســقاط، حيــثُ يعُمــدُ، أثنــاء الحديــث السِّ
إلــى اســتحضار الواقعــة ودلالاتهِــا التَّقديســيَّة ومــن ثــمَّ إســقاط 
ــس  ــك لي ــوا بذل ث وأنصــارهِ ليتحوَّل ــى ذاتِ المُتحــدِّ ــة عل الواقع
ــل  ــب، ب ــين« وحس ــار الحُس ــى »أنص ــم« إل ــار الزَّعي ــن »أنص م
ــن  ــين« وم ــمُ »الحُس ــانِ هُ ــرَ الحِزب ــه فيصي ــين نفسِ ــى الحُس إل
ــد«. ويمُكــن أن يلُاحــظ هــذا بوضــوح فــي  عارضَهمــا هــو »يزي
ــه للمُتواجديــن فــي »المجالــس  مضاميــن الخطابــات التــي توُجَّ
العاشــورائيَّة« التــي تقُيمُهــا »أمــل« و»حــزب اللــه« ســنويًّا، والتي 
ــارةٍ  ــن اللــه«. بعب رُ الحضــور بصــورةِ الذيــن ينظــرون »بعَيْ تصُــوِّ
مُغايــرة؛ لقــد تحــوَّل شــعار »كونــوا مؤمنيــن حُســينيّين«، الــذي 
ــينيوّن«.  ــون حس ــم مؤمن ــؤدَّاه »أنت ــا مُ ــى م ــدر، إل ــه الصَّ أطلق
ــة  ــيُّ لـ»حرك ياس ــابُ السِّ ــبُ الخِط ــف يكتس ــذا التَّوظي ــر ه وعب
أمــل« و»حــزب اللــه« قدُســيَّتيَْن فــي نفــوس المؤيِّديــن؛ الأولــى 
ث هــو »الزَّعيــم« أو مَــن ينــوبُ عنــه،  متولِّــدة عــن كَــونِ المُتحــدِّ

لإنشــاء منظمــات وميليشــيات تابعــة لــه وتجييشــها عبــر وســائل 
ماديــة ومعنويــة ودينيــة ومذهبيــة.

ختامــاً منــذ نشــوء الجمهوريــة اللبنانيــة مــارسَ ساســتهُا، مــا بــات 
يعُــرف لاحقًــا بـ»الشــطارة اللبنانيــة«، أي اســتقواء طــرف داخلــي 
ــح  ــه لمصال ــاع من ــدًا أن باســتطاعته الانتف بآخــر خارجــي، معتق
آنيــة ومــن ثــم التخلــص منــه.  هــذه العوامــل المحليــة أدت إلــى 
ــل  ــا عوام ــا إليه ــة والمســاءلة والمحاســبة، مُضافً ــبِ العدال تغيي
خارجيــة كان لهــا الأثــر الكبيــر فــي ضــرب هــذه الرؤيــة المتمثلة 
باســتخدام الخــارج ومــن ثــم التنصــل منــه، بحيث أضحــت عمليةُ 
ت  التخلّــص مــن الطــرف الخارجــي شــبه مســتحيلة، وهكــذا مــدَّ
ــا  ــوري أذرعهم ــام الس ــران والنظ ــي إي ــامية ف ــة الإس الجمهوري
فــي لبنــان وقامــا بتقويــة عناصــر ســيطرتهما وقوتهمــا ومدّاهــا 
بالســاح والمــال وغيــر ذلــك وهــذا مــا ظهــرَ واضحًــا فــي مجــال 
تصديــر الثــورة  مــن خــال »حــزب اللــه« فــي لبنــان منــذ مطلــع 
الثمانينــات  حيــث أدت فــي مــا أدت إليــه إلــى استســهال القتــل 
والتصفيــات الجســدية علــى أنواعهــا دون حســيبٍ أو رقيــب 
حتــى كاد النــاس فــي البلــد ان يعتــادوا هــذا الأمــر وبــات ذلــك 

بمثابــة رخصــة للقتــل المجانــي. 

ــينيَّة«  ــس حس ــي »مجال ــى ف ــاب يلُق ــونِ الخِط ــن كَ ــة ع والثانيَّ
ــواء. ــى حــدٍّ سَ ســة عل ســة ومُقدِّ مقدَّ

ياســي قــد ولَّــدَ نوعًــا مــن التَّنافسُ   لا غرابــةَ أنَّ هــذا التَّوظيــف السِّ
ــفٌ  ــثُ هــو توظي ــن حي ــه، م ــه«، إذ إنَّ ــل« و»حــزب الل ــن »أم بي
، يعُنــى بشــكلٍ كبيــر بمســألةِ اســتقطاب المؤيِّديــن  سياســيٌّ
ويوُليِهــا أهميَّــةً كُبــرى. وإذا كانــت »أمــل« و»حــزب الله« يشُــكِّلان 
ــان أشــدَّ  ــرى البعــض، فإنَّهمــا يفترق ــا ي ــا سياســيًّا، حســب م ثنُائيًّ
افتــراق فــي »إحيــاء عاشــوراء« حيــثُ يقُيــمُ كُلٌّ منهما »مجالسَــه« 
ــة التــي يحضرهُــا مُناصــروه دونَ مُناصــري الآخــر. ولا يقــفُ  الخاصَّ
ــل  ــيعة، ب ــصِ كُلٍّ منهمــا بجــزءٍ مــن الشِّ ــدَ حــدود تخصُّ الأمــرُ عن
اه إلــى إشــكالاتٍ بيــن جمهــورَيْ الطرّفيــن تصــلُ إلــى حــدِّ  يتعــدَّ
التضّــاربِ بالأيــدي فــي حــالاتٍ كثيــرةٍ كانَ آخرهُــا مــا حــدثَ فــي 
قريــة باتوليــه الجنوبيــة حيــث اعتــدى أنصــارٌ ل»حــزب اللــه« على 
ــي«  ــزاء »الحَركَ ــارئ الع ــرَ ق ــدَ أن ذك ــل« بع ــة أم ــارٍ ل»حرك أنص

ــدر دون ذِكــر الســيّد علــي خامنئــي. موســى الصَّ

ياســيَّ لواقعــةِ كربــاء مــن قِبــلِ أطــرافٍ لــكُلٍّ   إنَّ التَّوظيــفَ السِّ
ــرورةِ  ــة يعنــي، بالضَّ ــة الخاصَّ ينيَّ ياســيَّة والدِّ منهــا مرجعيَّاتُــه السِّ
والتَّجربــة، تحــوُّلَ كربــاء مــن ذكــرى جامعــة، كمــا كانــت عليــه، 
إلــى ذِكــرى مُفرِّقــة وباعثــة علــى التَّقاتـُـلِ حينًــا والتَّنافــسِ 

ــه. ــرتَ إلي ــا كمــا صُيِّ ــا، تمامً ــازعُ دائمً والتن

غياب المساءلة والمحاسبة 
رخصة للقتل المجاني

التوظيـف السيـاسي لعــاشـوراء
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ــة  ــي مدين ــاع ف ــدة جب ــة بل ــرّ ابن ــرة الح ــدَت زه وُلِ

صــور عــام 1917، ودرســت فــي البدايــة القــرآن واللغــة 

العربيَّــة علــى يــد الشــيخ عبداللــه نعناعــة فــي جامــع 

ــة فــي عــام 1928، ثــمَّ  صــور. أنهــت دراســتها الابتدائيَّ

المتوسّــطة في المدرســة الرســميَّة في صُور عام 1932، 

ثــمَّ التحقــت بــدار المعلمّــات والمعلمّيــن فــي بيروت. 

بعــد عودَتهِــا إلــى صُــور مارسََــت مهنــة التعليــم لكنهــا 

انتقلــت لاحقًــا إلــى ميــدان الطــبّ النســائي، فدرســت 

التوليــد فــي معهــد الطــبّ الفرنســي، ثــم عملــت لمدّة 

41 عامًــا كقابلــة قانونيَّــة فــي مدينــة صُــور. 

شــاركت الحــرّ فــي الحيــاة الأدبيَّــة والفكريَّــة وفــي المنتديــات الأدبيَّــة فــي منطقــة جبــل عامــل مثــل 

»الرابطــة الأدبيَّــة العامليَّــة«، كمــا أنهــا تتصــدّر »لائحــة المنتســبين الأوائــل إلــى »المجلــس الثقافــي 

للبنــان الجنوبــي«، فهــي انخرطــت فــي صــفّ الرعيــل الأول فــور صــدور الإشــعار القانونــي بإنشــاء 

المجلــس فــي 13 تمــوز 1964«،  فــي لقــاءٍ معهــا فــي »المجلــس الثقافــي للبنــان الجنوبــي« قالــت 

إنهــا »كتبــت الشــعر فــي كل ظــرف وكل مناســبة، وكل حــدث اجتماعــي أو وطنــي أو ثقافــي أو ديني« 

وإنهــا غنّتــه »علــى المنابــر أيــام لــم تكــن النســاء إلا نزيــات دورهُــنّ وتقاليدَهُــنّ« ونشَــرتَه »فــي 

المجــات الأدبيَّــة التــي كانــت حكــراً علــى الأدبــاء الرجــال«.  

لهــا ديــوان ريــاح الخريــف )1992(، وقصائــد منســيَّة )1970( وصــدَرَ لهــا بعــد وفاتهــا ديــوان اللــه جــلّ 

جلالــه. ويمتــاز شِــعرهُا بالحساســيَّة الوطنيَّــة والوجدانيَّــة العاليــة  وبالرومانســيَّة. ومن أوائــل قصائدها 

المنشــورة »يــا مَــي فــي قربنــا مــن قومنا ضــرر«. 

توفيت عام 2004.

وُلـِـدَ حبيــب صــادق الأديب والباحث والشــاعر والناشــط 
السياســي اليســاري فــي النبطيَّــة عــام 1931. بعــد 
ــس  ــى التدري ــادق إل ــل ص ــوب انتق ــي الجن ــة ف الدراس
ــكّ  ــا احتَ ــروت، كم ــي بي ــة ف ــة المصيطب ــكن منطق وس
بالوســط الثقافــي اللبنانــي فــي »دار النــدوة« و»النــادي 
الثقافــي العربــي« و»المركــز الثقافــي الســوفياتي«. 
ــار« التــي  ــة »الأخب ــه فــي الصحافــة فــي مجلّ ــدأ عمل ب
كان يمتلــك ترخيصهــا الحــزب الشــيوعي اللبنانــي وكان 
ــاب مــن موظفــي  ــب باســم مســتعار، كعــادة الكتّ يكت
الدولــة الرســميّين. صــار رئيــس »المجلــس الثقافــي 

ــه.  ــى وفات ــه حت ــي منصب ــام 1975 واســتمرَّ ف ــي« ع ــان الجنوب للبن

لــه حوالــى خمســة عشــر كتابـًـا مطبوعًــا منهــا: جنوبـًـا ترحــل الكلمــات، شــهادات علــى حاشــية الجنوب، 
وجــوهٌ ثقافيَّــة مــن الجنــوب، وكتــاب وجــوهٌ مضيئــة الــذي كتــب فيــه عــن مفكّريــن وروّاد كبــار احتلـّـوا 
مكانــة عاليــة فــي صــروح الثقافــة العربيَّــة والعالميَّــة وأغنــوا الفكر العربــي الحديــث بعطــاءات متميّزة.  
كمــا صــدَرَ لــه عــام 2015 كتــاب حــوار الأيـّـام وهــو ســيرة ذاتيَّــة علــى هيئــة حــوار أجــراه صــادق مــع 
الإعلامــي طانيــوس دعيبــس وفيــه يحكــي صــادق عــن مراحــل حياتــه مــن الدراســة إلــى التدريس مــروراً 
ــة وعلاقتــه بالمثقّفيــن  بعلاقتــه بوالــده ومواقفــه تجاهــه ومراحــل العمــل السياســي وأنشــطته الثقافيَّ
أمثــال الشــيخ عبــد اللــه العلايلــي وغيــره، ويتطــرَّق فيــه إلى تأســيس المجلــس الثقافــي للبنــان الجنوبي 

كهيئــة مســتقلة مــن هيئــات المجتمــع المدنــي المتخصّــص بالثقافــة ولســنوات عملــه فيــه. 

ــة علــى لائحــة تحالــف »حركــة أمــل« و»حــزب اللــه«، مقابــل  ترشّــح صــادق فــي دورة 1992 الانتخابيَّ
 . لائحــة برئاســة كامــل الأســعد لكنــه مــا لبــث أن انســحب مــن الكتلــة ليُصبــح نائبًــا مســتقًّل

توفي عام 2023.

حبيب صادقزهرة الحرّ

ثقافة وفنّالمرأة

آل صادق 
ــلمون  ــمها المس ــت اس ــوي تح ــرة ينض أس

ــوش  ــام وحبّ ــة والخي ــي النبطيَّ ــيعة ف الش

ــنَّة فــي شــحيم  والنميريــة وزفِتــا، والسُّ

فــي  الــدروز  والموحّــدون  وطرابلــس، 

ترتــج  فــي  والمســيحيّين  الســمقانيَّة، 

وحــرف إردة وازن وبشــري وكوســبا وبعبدا. 

أصلهــم  فــي  صــادق  آل  مــن  الشّــيعة 

مــن الطيّّبــة مــن آل يحيــى المخزومــي 

أســماء  معجــم  بحســب  الطيّّبــة  مــن 

الأسُــر والأشــخاص،  وأبــرز مــن اشــتهر 

ــن الشــيخ  ــا الشــيخ صــادق اب منهــم قديمً

إبراهيــم يحيــى وحفيــده الشــيخ إبراهيــم 

صــادق والشــيخ عبــد الحســين صــادق 

جبــل  فــي  حســينيَّة  أوّل  أسّــس  الــذي 

ــذه  ــأ ه ــد أنش ــام 1909  وكان ق ــل ع عام

ــاء  ــزاء لإحي ــس الع ــة مجال الحســينيَّة لإقام

ذكــرى مَوْقِعــة كربــاء، حيــث كانــت تضــمّ 

جموعًــا حاشــدة خصوصًــا فــي الليالــي 

وكانــت  عاشــوراء،  مــن  الأولــى  العشــر 

ــا.   ــى أنواعه ــة عل ــالات الدينيَّ ــام الاحتف تقُ

ــادق  ــي ص ــد تق ــم محم ــرز منه ــك ب وكذل

الــذي أنشــأ المســجد الكبيــر فــي النبطيَّــة، 

ونجلــه جعفــر صــادق الــذي أشــرف علــى 

ــادق  ــن ص ــده، وحس ــروع وال ــة مش تكمل

مفتــي صيــدا الســابق، وكذلــك بــرز حبيــب 

صــادق النائــب الســابق ورئيــس المجلــس 

الثقافــي للبنــان الجنوبــي إلــى حيــن وفاته.

علــى مــدار ثلاثــة أيــام، أطلقــت مؤسّســة لقمــان ســليم بالتنســيق مــع 
ــوز، ٢٠٢٣،  ــي ١٧، ١٨و ١٩ تم ــروت، ف ــي بي ــورة« ف ــا للص ــز مين »مرك
ــص لأفــامٍ  النســخةَ الأولــى مــن مهرجــان »ميــزان« الســينمائيّ المخصَّ
ــابقةً  ــذي شــكِّل س ــيّة، وال ــة السياس ــط بالجريم ــةٍ تحي ــةٍ ودراميّ وثائقيّ
ــا حقــوق الإنســان. ــة بقضاي ــات الملتزمِ ــي مجــال المهرجان ــة ف عالمي

تزامــن إطــاقُ المهرجــان مــع اليــوم العالمــيِّ للعدالــة الدوليّــة. وافتتــح 
مســاءَ ١٧ تمــوز بالفيلــم الوثائقــيّ »مشــروع كارتــل« )٢٠٢١( للمخــرج 
جــول جيــرودا. طرحــت فيــه مســألةُ تصفِيَــة الصحافيّيــن الاســتقصائيّين 
فــي المكســيك حيــث تــمَّ اغتِيــالَ حوالــي ٢٠٠ إعلامــيٍّ خــال العقدَيــن 
الأخيرَيـْـن. ينَــدرجِ الفيلــم ضمــنَ مشــروع »القصــص المحظورة« لشــركة 
إنتــاج فرنســيّة تحمــل الاســم عينَــه، يتتبََّــع فيــه صحافيّــون وصحافيّــات 
ــةَ اغتيــال زميلتِهــم المكســيكيَّة رجِينــا مارتينــز،  مــن حــول العالــم قضيّ
ــا واســتِكمالِ مســارِ التحقيقــات التــي تســبَّبت  ســعياً لحــلِّ لغــز مقتلهِ
ــن  ــن الصحفيّي ــدد م ــع ع ــعٌ م ــاشٌ موسَّ ــرضَ نق ــع الع ــتهدافِها. تب باس
والســينمائييّن حَــول موضــوعِ قتــل الإعلاميّيــن ودورِ الإعــام والســينما 
فــي التصــدّي لهــذه الظاهــرة، أداره جــاد شــحرور، صحافــي، المســؤول 
الإعلامــيّ لمؤسّســة ســمير قصيــر، وشــاركت فيــه ديانــا مقلـّـد، صحافيّــة 
ومخرجــة، مــن مؤسّســي موقــع »درَج« وهيثــم شــمص، أســتاذ جامعــي 

ومديــر مهرجــان »كرامــة بيــروت لحقــوق الإنســان«

فــي ١٨ تمــوز، تــم عــرضُ فيلمَيــن يعُنَيــان بمســألةٍ قلَّمــا طرُحَــت، وهي 
القتــلُ السياســيُّ للنســاء فــي لبنــان ومنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
ــي«  ــى أخت ــالةٌ إل ــم »رس ــينمائيَّة بفيل ــهرةُ الس ــت الس ــا. افتتح أفريقي
)٢٠٠٦( الــذي تتَتَبَعّــتُ فيــه المُخرجِــة الجزائريـّـة حبيبــة جحنيــن 

ــة اليســاريةّ والنســويةّ.  ــن المناضِل ــة جحني ــا نبيل خُطــى أختِه

تــاه الفيلــم الوثائقــيُّ »مالطــا، بإســم دافنــي« )٢٠٢١( للمخــرج جــول 
جيــرودا الــذي عــرض للمــرةّ الأولــى فــي لبنــان. يبَحــث الشــريط فــي 
ــة دافنــي كاروانــا غاليزيــا التــي قضَــت عــامَ  ــة المالطيّ اغتِيــال الصحافيّ
ــا أثــراً بالغًــا فــي الــرأي العــامِّ  ــخ، وتــرك مقتلهُ ٢٠١٧ فــي تفجيــرٍ مفخَّ
ــاد  ــا فس ــن قضاي ــا ع ــل مقتلِه ــفَت قبَُي ــد كش ــت ق ، إذْ كان ــيِّ الأوروب
طالـَـت مســؤولين كبــار. فيــه يســعى أبنــاء دافنــي بالتعــاون مــع شــبكة 
ــا  ــا.  ت ــى كشــفِ ملابســات اغتيالهِ ــن الاســتقصائيّين إل ــن الصحافيّي م

هذَيــن العرضَيــن نقــاشٌ يتطــرَّق إلــى مســألةِ اســتِهداف النســاء وكيفيّــة 
مقاربتِهــا، ادارتــه د. منــى فيّــاض، باحثــة وأكاديميّــة مختصــة فــي علــم 
ــي  ــة، تعمــل ف ــة وباحث ــن، صحافيّ ــة غصي ــه نبيل النفــس، وشــاركت في

ــة. المفكّــرة القانونيــة وهالــة العبــد اللــه، مخرجــة أفــام وثائقيّ

فــي ١٩ تمــوز/ يوليــو، تــم عــرض فيلمَيــن. »فــي يــوم مــن أيــام العنــف 
العــاديّ، صديقــي ميشــال ســورا« )١٩٩٦( الــذي أنجــزهَ المخــرجُ 
الســوريّ الراحــل عمــر أميــرالاي بعــد عشــر ســنوات مــن إعــانِ مقتــلِ 
ــة وســينمائيّة تتجسّــد  الباحــثِ الفرنســي. شــكّل الفيلــم وثيقــةً تاريخيّ
ــه  ــرض جماليَّتَ ــى اســتنباط ســردٍ ســينمائيٍّ يفَ ــدرة المخــرج عل ــا ق فيه
ــة فــي موضــوعٍ بالــغِ القســوة. تــا العــرضَ حــوارٌ حَــولَ ســينما  الخاصَّ
ــةِ الثمانينــات فــي لبنــان ومــا شــهِدَتهُ  ــع منــه إلــى حقب أميــرالاي توسَّ
ــة عبــد اللــه، وشــارك فيــه محمــد  مــن اغتِيــالاتٍ سياســيّة، أدارتــه هال
ــاة  ــي قن ــي ف ــم الوثائق ــر القس ــينمائي، مدي ــد س ــرج وناق ــويد، مخ س
ــق  ــم للتوثي ــي أم ــي ف ــث رئيس ــق وباح ــدلا، موثّ ــاس ه ــة، وعب العربيّ

ــاث. والأبح

ــامِ  ــطِ أف ــي نم ــةً ف ــةً خاصَّ ــركَ بصم ــلٍ ت ــانُ بعمَ ــم المهرج ــمَّ اختت  ث
الجريمــةِ السياســيّة وهــو فيلــم »زدِ« )١٩٦٩( للمخــرج الفرنســيِّ مــن 
أصــلٍ يونانــيّ كوســتا غافــراس الحائــزِ علــى جائــزةِ أوســكار أفضــل فيلــم 
أجنبــيّ فــي حينِــه، وهــو اســتعادة دراميّــة للأحــداث المحيطــةِ بمقتَــل 
السياســيّ اليونانــيّ غريغوريــس لامبراكيــس الــذي اغتالـَـه اليميــن 

ــوح. ــاه حــوار مفت ــامَ ١٩٦٣، ت المتطــرِّف ع

مؤسّسة لقمان سليم:عائلات وأنساب 
النســخةَ الأولى من مهرجان »ميزان« السينمائيّ



النبطيَّة
محافظــة النبطيَّــة تضــمّ الأقضيــة التاليــة: قضــاء النبطيَّــة وقضــاء 
ــاء  ــا قض ــا. أمّ ــاء حاصبي ــون وقض ــاء مرجعي ــل وقض ــت جبي بن
النبطيَّــة فيضــم 56 قريــة وبلــدة، وتعتبــر مدينة النبطيَّــة عاصمة 

محافظــة النبطيَّــة إضافــة لقضــاء النبطيَّــة وهــي قســمَين:

ــة التحتــا علــى ارتفــاع 400م. عــن  ــة التحتــا: تقــع النبطيَّ النبطيَّ
ســطح البحــر، وعلــى مســافة 73 كلــم عــن بيــروت عبــر صيــدا 
ـ الزهرانــي. مســاحة أراضيهــا 691 هكتــارًا تضــمّ إليهــا منطقــة 
كفرجــوز. فــي قامــوس لبنــان المأخــوذ عــن إحصــاء 1924، 
ــيعة  ــم الش ــرون، منه ــتة وعش ــة وس ــبع مائ ــان وس ــكانها ألف س
ألفــان وخمــس مائــة وأربعــة عشــر، ومائــة وإحــدى وخمســون 
مســيحيًّا كاثوليــك، وســتة موارنــة، وســبعة وأربعــون مــن الإســام 
ــنَّة، وتقُــام فيهــا ســوق عامّــة يــوم الأحــد والاثنيــن مــن كل  السُّ

أســبوع. 

والنبطيَّــة التحتــا كانــت تســمى النبطيَّــة الســفلى‏، وهــي قاعــدة 
الشــقيف قديمًــا، وكان يبلــغ تعــداد نفوســها زهــاء 4600 نفــسٍ 
قبــل الحــرب العالميَّــة الثانيــة. أشــهر عائلاتهــا: آل جابــر، ومنهــم 
ــاغ  ــاح، الصبّ ــادق، الصبّ ــر، ص ــار، ظاه ــدور، نصّ ــدر، غن آل حي
ــة،  ــاض، وهب وهــم مــن أســرة مــن آل ســليمان، آل عواضــة، فيّ
ــراّن، آل  ــدوح، آل ف ــح، آل ق ــي، آل قدي ــن آل مك ــادة، م والس
ــي  ــم ف ــي، وه ــه، آل العجم ــاّ، آل فقي ــل، آل م ــا، آل كحي رض
الأصــل إيرانيّــون، آل الميــرزا، ومنهــم بهجــت الميــرزا، وآل 
ــي  ــراّن، آل كرك ــارة، آل ف ــا، آل بش ــه، آل صف ــت ط ــاهين، بي ش

ــوري.  ــلوم وآل الصبّ ــون وآل س ــم قليل وه

كمــا اســتقبلت النبطيــة منــذ ســنة 1948 عــددًا مــن اللاجئيــن 
ــة  ــي النبطيَّ ــم غرب ــئ مخيّ ــمَّ أنش ــة(، ث ــطينيّين )الغوارن الفلس
ــل  ــول الفصائ ــع دخ ــطيني، وم ــة آلاف فلس ــى خمس ــمّ حوال ض
الفلســطينيَّة إلــى لبنــان عــام 1970 بــدأ المخيّــم يتعــرضّ 
ــر المخيّــم المعــروف  لغــارات الطائــرات الإســرائيليَّة إلــى أن دُمِّ
ــى  ــطينيوّن إل ــل الفلس ــنة 1978، لينتق ــا س ــة« نهائيًّ بـ»الجاعون
مناطــق أخــرى، وبعضهــم بقــي فــي النبطيَّــة ذاتهــا وفــي القــرى 

ــاورة.  المج

فــي عــام 2022 بلــغ عــدد ناخبيهــا 24008 بينهم 23227 شــيعيًّا، 
انتخــب منهــم 9727 وحصلــت لائحــة الثنائــي علــى 9472 منها.

أمّــا بالنســبة إلــى الهجــرة فقــد بــدأت فعليًّــا مــع بدايــة القــرن 
ــلطنة  ــي الس ــة ف ــاع الاقتصاديَّ ــور الأوض ــد تده ــرين بع العش
بالليــرة  العثمانيَّــة  الورقيَّــة  العملــة  واســتبدال  العثمانيَّــة 
ــة، الأمــر الــذي انعكــس ســلبًا علــى الواقــع الاقتصــادي  الذهبيَّ
فــي لبنــان. كذلــك مــع انــدلاع الحــرب العالميَّــة وفــرض 
التجنيــد الإجبــاري ومصــادرة الأمــوال والغِــال وانتشــار المجاعة 
ــعَ بالعديــد مــن أبنــاء المدينــة إلــى الهجــرة  والأمــراض، مــا دفَ
ــة  ــة وخاصّ ــركا الجنوبيَّ ــى هــي دول أمي ــم الأول ــت وُجهته وكان
المكســيك والبرازيــل والأرجنتيــن وتشــيلي وغيرهــا، وتوسّــعت 
ــا،  ــا وأوقياني ــمل أفريقي ــرين لتش ــرن العش ــال الق ــرة خ الهج
ــو  ــرة نح ــدأت الهج ــة ب ــة الثاني ــرب العالميَّ ــاء الح ــد انته وبع
البلــدان العربيَّــة النفطيَّــة ثــمَّ باتجــاه دول أوروبــا وأميــركا 
ــاك  ــك هن ــدا. كذل ــدة وكن ــات المتحّ ــة الولاي ــماليَّة، خاصّ الش
النــزوح الاقتصــادي الــذي بــدأ منــذ أربعينيّــات القــرن العشــرين 
إلــى بيــروت وضواحيهــا التــي تســتقطب حوالــى النصــف مــن 
ــك تســتقطب  ــى ذل ــة.  بالإضافــة إل ــر النازحــة مــن النبطيَّ الأسَُ
ــد بلغــت  ــرى المجــاورة، فق ــن الق ــة الســكّان م ــة النبطيَّ مدين
نســبة الوافديــن إليهــا بيــن عامــي 1960 و2009 حوالــى %14.3 

مــن ســكّانها. 

ــة. »تقــع  ــة الفوقــا: تشــكِّل جــزءًا مــن مدينــة النبطيَّ أمــا النبطيَّ
ــن  ــاع 450م. ع ــى ارتف ــة عل ــاء النبطيَّ ــي قض ــا ف ــة الفوق النبطيَّ
ســطح البحــر وعلــى مســافة 76 كلــم عــن بيــروت عبــر صيــدا ـ 

ــم.   ــى 6000 دون ــة«. مســاحتها حوال ــي ـ النبطيَّ الزهران

فــي عــام 2022 بلــغ عــدد ناخبيهــا 5405 بينهــم 4952 شــيعيًّا، 
ــي  ــي 2656 وحصلــت لائحــة الثنائ انتخــب مــن العــدد الإجمال
ــى  ــت عل ــر« فحصل ــو التغيي ــا نح ــا لائحــة »معً ــى 2235، أمّ عل

جغرافيا وسكّان

ــا.  285 صوتً

ــر  ــدور، تشــكِّل أكب ــة: غن ــات التالي ــى العائ ــوزعّ ســكّانها عل  يت

ــد،  ــو حام ــي، أب ــن، تيران ــور الدي ــي، ن ــزيّ، حومان ــا، الع عائلاته

عطــوي، طفيلــي، الحــاج علــي، ســامة، شــعبان، شــاغوري.  أمــا 

آل قبيســي فأعدادهــم قليلــة، آل حومانــي، آل ســامة، آل 

ســليمان، آل طفيلــي، آل علــي نــور الديــن، آل مرعــي، آل نــادر، 

ــد. ــي أحم ــدر، وآل عل آل حي

يذكــر مختــار النبطيَّــة لأحــد التقاريــر الصحافيَّــة فــي عــام 

ــت  ــة أعط ــا للمنطق ــاء حكمه ــة أثن ــة العثمانيَّ 1990 »إنَّ الدول

ــي  ــا النصــف الثان ــدة نصــف الأرض. أمّ ــن مــن البل عشــر فلاحي

فقــد اشــترته البطريركيَّــة المارونيَّــة. وفــي مــا بعــد باعــت منــه 

ــارب  ــا يق ــك الآن م ــي تمل ــي. وه ــم للأهال ــى 1000 دون حوال

ــة،  ــي النبطيَّ ــوس ف ــار أنطوني ــا دار م ــرف عليه ــم يشُ 2000 دون

ومســاحة الـــ 3000 دونــم التــي تشــكّل نصــف مســاحة البلــدة 

ــدور«.  ــن آل غن ــم م ــخصًا جميعه ــون ش ــتراها ثلاث اش

ــفَة  ــاه الشَّ ــام 1960، مي ــا ع ــة الفوق ــى النبطيَّ ــف إل ــلَ الهات وصَ

تصــل إلــى البلــدة مــن نبــع الطاســة منــذ عــام 1964، أمّــا 

ــبقها  ــم يس ــام 1930 ول ــدة ع ــى البل ــت إل ــد وصل ــاء فق الكهرب

ــي  ــدي ف ــس البل ــكَّل المجل ــة. تش ــي المنطق ــة ف ــا أي قري إليه

ــام 1962.  ــة ع القري

أمّــا بالنســبة إلــى الهجــرة، ففــي العصــر العثمانــي وفــي القــرن 

التاســع عشــر ومطلــع القــرن العشــرين، شَــهِدَت النبطيَّــة حركــة 

نــزوح إلــى المهاجِــر )أميــركا وأفريقيــا وســائر بلــدان الاغتــراب( 

وفــي الربــع الثانــي مــن القــرن العشــرين بــدأت الهجــرة منهــا 

ــة،  ــراب القديم ــدان الاغت ــب بل ــى جان ــة إل ــدول العربيَّ ــى ال إل

فأســهَمَ هــؤلاء المغتربــون فــي نهضتهــا العمرانيَّــة والاجتماعيَّــة 

بأموالهــم. بــدأت الهجــرة مــن البلــدة بســفر أحــد أبنــاء القريــة 

إلــى كوبــا ومكــث فيهــا. وفــي  عــام 1910، وهــو هاجــر 

الخمســينيّات هاجــر آخــرٌ إلــى أفريقيــا ثــم كــرتّ السّــبحة إلــى 

أن وصــل عــدد المهاجريــن فــي عــام 1990 إلــى أفريقيــا ودول 

الخليــج العربــي إلــى 100 مهاجــر، أمّــا الذيــن عــادوا وبجعبتهــم 

ـة ســكّان  ـة، وأكثريّـَ الأمــوال فبنــوا المنــازل والمحــال التجاريّـَ

ــة يعملــون فــي التجــارة.  النبطيَّ

اتصل عمران النبطيّتان عام 1940.
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ــنْ  ــمٍ مِ ــامِ 2017 بِدَعْ ــعَ ع ــاثِ مَطلَْ ــقِ والأبحْ ــمُ للتَّوْثي ــتْ أمَُ  أطلْقََ
»مَعْهَــدِ العَلاقــاتِ الثقافيَّــةِ الخارجِِيَّــةِ« برَنامَجًــا توَْثيقيًّــا بحَْثِيًّــا تحَْــتَ 
ــعَةِ؟ لبُنــانُ فــي لاجئيــه«. وهــذه شــذْرةَ  عُنــوانِ »علــى الرَّحْــبِ والسَّ
مــن مقدمــة مطبوعتــه الأولــى: فــإذْ يحَــورُ الــكَلامُ ويَــدورُ متــى مــا 
ـقَ الأمْــرُ باللّجئيــنَ إلــى لبُنــانَ مِــنْ فِلِسْــطِينيّينَ وسُــورييّنَ  تعََلّـَ
وغَيْرهُِــم علــى أعْــدادِ هَــؤلاءِ، وعلــى مــا ينَــوؤونَ بِــهِ مِــنْ عِــبْءٍ علــى 
، علــى وَجْــهِ الحقيقَــةِ وعلــى وَجْــهِ المَجــازِ، وعلــى  الكاهِــلِ اللُّبنانــيِّ
مــا يفُاقِمُــهُ وُجودُهُــم فــي لبُنــانَ مِــنْ أخْطــارٍ أمْنِيَّــةٍ وغَيْــرِ ذلــك مِمّــا 
ــى  ــرى إل ــهِ أنْ يَ ــبَ عَينَيْ ــجُ نصَْ ــذا البَرنْامِ ــعُ ه ــهِ الآذانُ، يضََ ــمُّ بِ تصَُ
المَواقِــفِ اللُّبنانيَِّــةِ مِــنَ اللُّجــوءِ ماضِيًــا وحاضِــراً وإلــى مــا تسَْــتلَهِْمُهُ 
مَواقِــفُ الحاضِــرِ مِــنْ مواقِــفِ الماضــي ومــا يسَْــتحَْضِرهُُ لجُــوءُ اليَــوْمِ 
مِــنْ أشْــباحِ الماضــي. بِبَســاطةٍَ، أو بِمــا يعُــادِلُ البســاطةَِ، يسَْــعى هــذا 
طِ اللُّجــوءِ،  ــقُّ ــى تسََ ــنَ الأدَواتِ، إل ــةٍ مِ ــنْ خِــالِ مَجْموعَ ــجُ، مِ البَرنْامَ
ــا  ــأناً لبنانيًِّ مَ، ش ــدَّ ــا تقََ ــى م ــهِ، عل ــا، بِوَصْفِ ــةِ أحْيانً ــلِ المُمِلَّ بالتَّفاصي

ــيٍّ مــاضٍ قدُُمًــا. ــةً مِــنْ تاريــخٍ لبُنانِ مُقيمًــا، وقِطعَْ

وإذا كان التوثيــق أداة »أمــم« الأثيــرة، فلقــد أتاحَــت لهــا هــذه 
المطبوعــة أنْ تدُْلــي بِدَلوِْهــا فــي بئــر اللجّــوء )العميقــة( مــن خــال 
عــددٍ مــن النصــوص بيــن دفتيّهــا  التــي تريدهــا أمــم متابعــة لنقــاش 
مفتــوح ســتةّ منهــا يســلكها مــا يتــردّد فــي كلّ منها مــن صــدًى للآخر، 
ومــا تغمــزه مــن قنــاة أمــورٍ كُتِبَــت فــي كتــاب 2017 وتســتحق أن لا 

يمُــرُّ بهــا مــرور الكــرام!«. 

ــةِ  وْلَ ــانَ الدَّ ــانَ،  لبُْن ــن ســيرةِ لبُن ــدًا مِ ــهُ لا عــامَ واحِ ــرِ أنَّ ــى الأمْ مُنْتهَ
)1920( أو لبُنــانَ الاسْــتِقْلالِ )1943( أو مــا بعَْدَهمــا، لا يطُلْـَـبُ 
ــودُ  ــوء«. والمَقْص ــابُ اللُّج ــرةِ »حِس ــاباتهِِ الكَثي ــنْ حِس ــعَ مِ أنْ يقُْطَ
ياضــيَّ لمــا تكََبَّــدَهُ لبُنــانُ  بالحِســابِ، طبَْعًــا، ليَْــسَ الحاصِــلَ الرِّ
ــنْ  ــهِ مِ ــاهُ بِفَضْلِ ــا جَن ــدُهُ، وم ــنْ مغــارمَِ، ويتَكََبَّ ــهِ مِ ــراّءَ اللُّجــوءِ إليَْ جَ
مَغانِــمَ، ويجَْنيــهِ، أو قُــلْ ليَْــسَ هــذا فحََسْــبُ، وإنَّمــا مــا حَضَرتَـْـهُ، أو 
ــجالِ  ــيِّ وفــي السِّ ــهَدِ اللُّبنانِ ــألَةَُ اللُّجــوءِ فــي المَشْ ــرهُْ، مَسْ ــمْ تحَْضُ لَ
ــنَ  ــاتِ اللبُنانيِّي ــى عَلاق ــرهُْ عل ِّ ــمْ تؤُثَ ــهُ أوْ لَ ْ ــا أثَّرتَ ــنَ، وم ــنَ اللبُنانيِي بيَْ
ــةِ التــي  ــةِ أو الافتراضيَّ ــدانِ الحَقيقيَّ باللّجئيــنَ بيــن ظهَْرانيَْهِــم وبالبُلْ
لٍ،  يأتــونَ مِنْهــا، وعلــى عَلاقاتهِِــم بعَْضُهُــمْ بِبَعْــضٍ، ومــا دَخَــلَ مِــنْ تبََدُّ
ســاتٍ وجَماعــاتٍ وقوًُى سِياســيَّةً،  أو لـَـمْ يدَْخُــلْ، علــى مُقارَبتَِهِــم، مُؤسََّ
ــنْ  ــتنَْبِتهُُ مِ ــاتٍ ومــا تسَْ ــنْ جُزئْيِّ ع عَنْهــا مِ ــرَّ ــألَةَِ اللُّجــوءِ ومــا يتَفََ مَسْ

ــجالات. سِ

منشورات »أمم« للتوثيق والأبحاث
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تركــتْ غيبــةُ الإمــامِ المهــديّ الكبــرى التــي بــدأت فــي القــرنِ العاشــرِ الميــادي )940 م( فراغًــا كبيــراً عند الشّــيعةِ 
ــفُ عــن ســابقتِها  ــم، تختل ــوم، بحســب عقيدته ــى الي ــرى والمســتمرةّ إل ــةُ الكب ــا عشــريَّة. فالغيب ــة الاثن الإمامي
الصّغــرى التــي دامــت 69 ســنة وكان للإمــام خلالهــا نــوّابٌ )أبــواب/ ســفراء( خاصّــون، يتواصــلُ عــوامُ الشّــيعة معه 

مــن خلالهِــم.

مــع الغيبــة الكبــرى، التــي بــدأت مــع وفــاة النائــب الخــاصّ الرابــع، لــم يعــد للشّــيعة تواصــل مــع إمامهــم، ســواء 
مباشــرة أو عبــر نــوّاب خاصّيــن، بــل باتــت أمورهُــم بيَــد الفقهــاء الذيــن تولـّـوا القيــام بتنظيمهــا، هــؤلاء الفقهــاء 

الذيــن باتــوا يعُرفــون لاحقًــا بالنــواب العامّيــن.

ــلطةِ الشّــرعيّ، وهــو صاحــبُ الولايـَـةِ فــي  بالنســبة للشــيعة الاثنــا عشــريَّة، إنَّ الإمــامَ المعصــوم هــو صاحــبُ السُّ
ــة بأغراضهــا  ــة الدينيَّ ــل مشــروع الدول ــه تمثّ ــه، كمــا أن إمامَت ــنٍ من ــد وبتعيي ــا للنبــي محمّ ــا خَلفًَ الدّيــن والدني
يــن وســطاء،  ــا مــن ذلــك، فــإن غيــاب الإمــام الثانــي عشــر الطويــل دون وجــودِ نــوابٍ خاصِّ ــة. وانطلاقً التنظيميَّ
ــلطةِ البديلــةِ التــي كانــت تعُتبــرُ فــي نظرهــم غَصبِيّــةً منــذ  فتــحَ البــابَ أمــامَ الفقهــاء لمعضلــةِ التعّاطــي مــع السُّ

انصرافهــا عــن أصحابهــا الشــرعيين )أئمــة أهــل البيــت(.

أطلــق هــذا الغيــاب للإمــام المهــديَ جَــدَلً كبيــراً في مــا يترتبُّ عليه مما يعُتبـــرُ فــي المقــامِ الأوّلِ مــن اختصاصِه. 
كلُّ ذلــكَ أثمــرَ مــعَ الوقــتِ تطــوّراً فــي نظريـّـات الفقــهِ السّياســيّ، انطلاقـًـا مــن النّصــوصِ والاجتهــاداتِ فيهــا، ومن 
الواقــعِ وتغيّراتـِـه الــذي بــات يفــرضُ نفسُــه علــى الفقهــاءِ، فكانــت النظريــات والــرؤى العديــدة مــن هــؤلاء. وكان 
ــوّع، ومنهــم مــن أنتــج فــي هــذا  ــراً فــي هــذا التطــوّر والتن للبّنانيّيــن منهــم وفــي مختلــف المراحــل دوراً كبي

المجــال نظريــات خاصّــة، كمــا عكــس آخــرون نظريـّـات غيرهــم.

تنوّعــت نظريـّـات الفقــه السياســي الشــيعي حتــى بدايــة القــرنِ التاّســعِ عشــر، مــن اعتــزال الســلطة إلــى شــرعنة 
التعاطــي معهــا إلــى مشــاركة الفقيــه فيهــا. ولئــن كان كثيــرون قــد اكتفــوا بعكــس نظريـّـات غيرهــم، ومــن هــؤلاء 
مثــاً الفقيــه الطرابلســي أبــو الفتــح الكراجكــي )توفــي عــام 1057(، فإنــه كان لآخرين الــدور الكبير فــي تطويرها، 
ومنهــم الشــهيد الأول محمــد بــن مكــي الجزينــي )توفــي عــام 1385( والمحقــق الكركــي علــي بــن عبــد العالــي 

)توفــي عــام 1534(، اللذيــن تــركا بصماتهمــا الواضحــة عليــه.

عــاش أبــو الفتــح الكراجكــي الطرابلســي فــي كَنَــفِ قضُــاة بنــي عمّــار فــي مدينــة طرابلــس التــي كانــت تتبــع 
ــلطة صــورةَ الفقــهِ السّياســي الأوّلــي الــذي كان قــد نضــجَ علــى  الفاطميّيــن، فعَكَــسَ مــن خــال ســلوكه مــع السُّ
أيــدي أســاتذته العراقيّيــن الشــيخ المفيــد )توفــي عــام 1022(، الشــريف المرتضــى )توفــي عــام 1044(، والشــيخ 
ــر  ــف فــي هــذا الشــأن والمنتظِ ــاري المتوقِّ ــهِ الأخب ــارض التوّجّ ــك يعُ ــكان بذل الطوســي )توفــي عــام 1067(. ف

لظهــور الإمــام الغائــب. 

ــلطة ـ التــي يعتبرهــا غيــر شــرعية وغاصِبــة لحــقِّ الإمــام  ــوْل أســاتذته بضــرورة وجــود السُّ ــى الكراجكــي قَ تبنّ
الغائــب ـ مــن أجــل تســيير الصالــح العــام، وبشــرعيَّة التقــربّ منهــا لــدِرءِْ المفاسِــد وجَلـْـبِ المنافــع للنــاس ومنــع 
تغوّلهــا ضدهــم، لكــن دون إعطاءهــا الشــرعيَّة مــن حيــث هــي ســلطة. أي أنَّ التشــريع لديــه كان للتعاطــي مــع 

ــلطة كضــرورة، وليــس لشــرعنتها كســلطة.  السُّ

عــاش الشــهيد الأول )توفــي عــام 1385( فــي ظــلِّ الحكــم المملوكــي المتعصّــب لســنّيته عقائديًّــا وفقهيًّــا فتوسّــع 
فــي عنــوان »نيابــة الفقيــه العامّــة« للإمــام الغائــب فــي غَيْبتــه، مــن خــال نيابتــه عنــه فــي صــاة الجمعــة، ومــن 
خــال التصــرُّف بحصّتــه ـ أي حصّــة الإمــام الغائــب ـ مــن الخُمــس بعــد أن نشَــرَ الــوكلاء فــي مختلــف المناطــق 

لجَمْعِــه، الأمــر الــذي عكــس تبنّــي الشــهيد الأول لولايــة سياســيَّة مــا مرتبطــة بالإمــام المهــدي الغائــب. 

أمــا المحقّــق الكركــي الــذي هاجــر عــام 1510 إلــى الدولــة الصفويَّــة بدعــوة مــن الشــاه، فقد تقلـّـد النيابــة العامة 
للفقيــه عــن الإمــام الغائــب بصفــة رســميَّة، وبــات شــريكًا فــي الســلطة يدُيــر القســم الشــرعي منهــا مع الســلطان 
الزمنــي. مــع قولـِـه بوجــوب صــاة الجمعــة بوجــود الفقيــه الجامــع للشــرائط، وبجــواز التصــرفّ بالخِراج بمــا يجُيز 
لــه نقــل هــذه الصلاحيَّــة إلــى الســلطان الزمنــي الحاكــم، يكــون الكركــي قــد أعطــى شــكلً جديــدًا مــن الشــرعنة 

ــلطة بعيــدًا مــن المســوّغات الشــرعيَّة التقليديَّــة التــي كان الفقهــاء يعملــون على أساســها قبله. للسُّ

مــن هــذه الفتــرة الســالفة الذكــر وحتــى بدايــات القــرن التاســع عشــر، شــهد الفقــه السياســي الشــيعي جمــودًا، 
فلــمْ يــأتِ بجديــد يذُكــر. ولعــل ذلــك مــردّه إلــى انهمــاكِ الفقهــاء الشــيعة الأصوليّيــن بالصراعــات مــع التيــار 
الشــيعي الأخبــاري الــذي كان نهَــضَ بقــوّة خــال هــذه الفتــرة مــن خلال الشــيخ محمــد أميــن الإســترابادي )توفي 

عــام 1624( ثــم الميــرزا محمــد عبــد النبــي النيســابوري )توفــي عــام 1818(.

أمّــا الفتــرة مــن بدايــة القــرن التاســع عشــر حتــى بدايــة القــرن العشــرين، فقــد أنتــج الفقــه السياســي الشــيعي 
فيهــا نظريتّيَــن واضحتيَــن: ولايــة الفقيــه المُطلقــة، والمشــروطة. 

وسّــعَت ولايــة الفقيــه المُطلقــة التــي خــرجََ بهــا الفاضــل أحمــد بــن محمــد مهــدي النراقــي )توفــي عــام 1829( 
ــت فيــه للمعصــوم مــن  ــة للفقيــه إلــى درجــة جعلــت للفقيــه الولايــة فــي كل مــا ثبُ مــن مجــال النيابــة العامّ
ــا  ولايــة، إلّ مــا أخرجــه دليــل إجمــاع أو نــصّ أو غيرهمــا، فبلغــت تلــك النيابــة أقصــى درجــات التســييس. وأمّ
المشــروطة والتــي كان زعيمهــا الآخونــد محمــد كاظــم الخراســاني )توفــي عــام 1911( ومفكّرهــا الميــرزا محمــد 
حســين النائينــي )توفــي عــام 1936(، فقــد كانــت تبغــي الشــراكة السياســيَّة مــع الســلطان الزمنــي مــن خــال 
ــلطات. ومقابلهــم، كان هنــاك تيّــار مُناهض  وجــود الفقهــاء فــي الســلطة التشــريعيَّة، ومــن خــال الفصل بيــن السُّ
ــلطتين الدينيَّــة والسياســيَّة، وعلــى رأســه الســيّد محمد كاظــم اليزدي  لهــذه المشــروطة، ويدعــو للفصــل بيــن السُّ
ــيعيَّة فــي النَّجَــف، والشــيخ فضــل اللــه النــوري )توفــي  )توفــي عــام 1919( الــذي كان يتولـّـى القيــادة الدينيَّــة الشِّ

عــام 1909(.

خــال هــذه المرحلــة، لــم تنعكــس نظريَّــة ولايــة الفقيــه المطلقــة عنــد الفقهــاء اللبنانيّيــن كونهــا كان قــد قضُِــيَ 
عليهــا فــي مَهْدِهــا، أمّــا باقــي النظريـّـات وفيهــا المشــروطة فاســتمرتّ تنعكــس لديهــم تبنّيًــا وممارســة.

شَــهِدَ القــرن العشــرين غــزارةً فــي نظريّــات الفِقــه السياســي الشــيعي. فإضافــة إلــى حصّــة الفُقهــاء العراقيّيــن 
والإيرانيّيــن منهــا، فــكان للفقهــاء اللبنانيّيــن حصّــة بــارزة منهــا أيضًــا مــن خــال الشــيخ محمــد مهــدي شــمس 
ــة ولايــة الفقيــه بحِلتّهــا  ــة، والســيّد محمــد حســين فضــل اللــه. لكــن نظريَّ الدّيــن والشــيخ محمــد جــواد مغنيَّ

ســة علــى أفــكار النراقــي، اســتطاعت أنْ تتــرك أكبــر الأثــر في الواقع الشــيعي  الخمينيَّــة الإيرانيَّــة الجديــدة والمؤسَّ
اللبنانــي مــن خــال تجربــة »حــزب اللــه«. 

ــلطة فــي إيــران، النتيجــة القصــوى لتسَــيّد الفقيــه الشــيعي،  مثلّــت نظريَّــة ولايــة الفقيــه، بعــد قبضهــا علــى السُّ
ووضَعَتْــه فــي الموقــع الأعلــى سياســيًّا الــذي يرَقــى وظيفيًّــا إلــى رتُبــة الإمــام المعصــوم.

إنَّ نظريــة الشــيخ شــمس الدّيــن، أي ولايــة الأمــة علــى نفســها، تقــعُ فــي الضفــة المقابلــة لولايــة الفقيــه علــى 
الأمّــة. فالأمّــة عنــد شــمس الدّيــن فــي زمــن الغَيْبــة هــي التــي تديــر أمورهــا السياســيَّة، وتختــار شــكل نظامهــا 
السياســي المناســب لهــا علــى أســاس الشــورى. فالدولــة عنــدهُ مســألةٌ شــوْرَوِيَّة واختياريَّــة وانتخابيَّــة ودســتوريَّة 
ــة لا  ــرع لأجلهــا، ففــوق الأمّ س والأســاس وهــي مَــن وُضــع الشَّ ــق والمقــدَّ بيــن المســلمين، والأمــة هــي المطلَ

يوجــد تجريــد آخــر. 

أمّــا الشــيخ مغنيَّــة، فيــرى أنَّ تشــكيل الحكومــة ضــروري لتنفيــذ الكثيــر مــن الأحــكام الإســاميَّة، لكنّــه فــي الوقت 
نفســه يعتبــر أنَّ القوانيــن الاجتماعيَّــة تخضــع للعــرف وللعقــاء وللتجــارب الإنســانيَّة. إنَّ إســاميَّة الدولــة عنــد 

مغنيَّــة مرهونــة بإســاميَّة قوانينهــا ونظامهــا، ولا ولايــة للفقيــه علــى الأمــة.

أمــا الســيّد فضــل اللــه الرافــض لمطلقيَّــة صلاحيّــات الولــي الفقيــه، وانطلاقـًـا مــن أصالــة حفــظ النظــام واختيــار 
الأمّــة عنــدَه، فلــم يحــدّد صيغــة حُكــم خاصّــة، بــل كان يــرى أن المهــمّ أنْ تحاكــي هــذه الصيغــة روحيَّــة الإســام 
وتعمــل علــى حفــظ النظــام. فالأصالــة عنــده هــي لحفــظ النظــام، ويمكــن لغيــر الفقيــه أنْ يكــون حاكمًــا. أمّــا إذا 
توقـّـف حفــظ النظــام علــى ولايــة الفقيــه، كان الفقيــه وليًّــا. كمــا طــرح إمكانيَّــة تعــدّد وُلاة الفقيــه انطلاقـًـا مــن 

شــكلِ النظــام العالمــي المعاصــر والحــدود بيــن الــدول، مــا لــم يضــرّ بالعنــوان الأصــل: حفــظ النظــام.

ــر الواقــع  إنَّ النظريّــات المتعــدّدة فــي الفِقــه السياســي الشــيعي تقودنــا إلــى التركيــز علــى الــدور الكبيــر لتغيّ
ــه واســتنتاجه فــي هــذا  ــه للنصــوص، وتحليلات ــى تأويلات ــه، وعل ــى عقــل الفقي ــه عل ــي وتأثيرات ــي والمكان الزمان
الخصــوص. وبالتالــي فــإنَّ المجــال يبقــى مفتوحًــا مــع مــرور الزمــن لظهــور نظريـّـات جديــدة. كمــا تشُــير الأدوار 
التاريخيَّــة والمعاصِــرة التــي لعِبَهــا الفُقهــاء اللبنانيّــون الشــيعة فــي تطويــر هــذا الفقــه السياســي إلــى الإمكانــات 
ــيعيَّة اللبنانيَّــة، فــي عكــس طبيعــي لموقعيّتهــا ولإمكاناتهــا ضمــن الفضــاء  الكبيــرة الموجــودة بيــن الجماعــة الشِّ

الشــيعي العــام. 

فــي بحثنــا هــذا عَرضَْنــا بدايــةً للتعريفــات اللغّويَّــة والاصطلاحيَّــة المرتبطــة بعنــوان الفِقــه، ثــمَّ طرحنــا فــي فصله 
الأوّل تطــوّرات الفِقــه السّياســي الشــيعي حتــى بدايــة القــرنِ التاســع عشــر، وفــي فصلــه الثانــي هــذه التطــوّرات 
مــن بدايــة القــرن التاســع عشــر حتــى بدايــة القــرن العشــرين تطرَّقنــا فيهــا لنظريَّــة ولايــة الفقيــه المطلقــة مــن 
ناحيــة وللمشــروطة مــن ناحيــة أخــرى، كمــا عرضنــا انعكاســات هــذه النظريـّـات علــى الواقــع الفِقهــي السياســي 
عنــد الفقهــاء الشــيعة اللبنانيّيــن. أمّــا الفصــل الثالــث فغطـّـى تطــوّرات هــذا الفقــه فــي القــرن العشــرين وتطرَّقنــا 
إلــى نظريـّـات ورؤى أنتجهــا فقهــاء لبنانيّــون إضافــة إلــى انعكاســات نظريَّــة ولايــة الفقيــه علــى الواقــع الشــيعي 

اللبناني.

ختامًــا، مــن نافــل القــول إنَّــه يجــب التمييــز بيــن الفِقــه السياســي الشــيعي بمعنــى الأحــكام الدينيَّــة المســتنبَطة 
ــلطة، وبيــن الفكر السياســي الشــيعي  مــن أدلتّهــا الشــرعيَّة والمرتبطــة بتدبيــر شــؤون المجتمــع والعلاقــة مــع السُّ
ســة علــى الفِقــه أسُسًــا  بمعنــاه الأشــمل الــذي قــد ينطــوي أيضًــا علــى طيَْــف واســع مــن النظريـّـات غيــر المؤسَّ

ومناهج.

»أمم« في أبحاثها

يـعِـيُّ ـيَاسِـيُّ الشِّ الفِْـقْـهُ السِّ

لـْطةَِ إلىَ الـْقَـبْضِ عَـليَْـهَا  مِنِ اعْـتِـزاَلِ الـْفَـقِيهِ للِسُّ
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ــروع  ــار مش ــي إط ــا ف ــة أبحاثه ــرَ مجموع ــاث« نش ــق والأبح ــم للتوثي ــتكمل »أم تس

»تواريــخُ مُتَقاطعَــة. حِصــة الشّــيعة منهــا فــي لبنــان« وتعــرض بحــث الفقــه السياســي 

لْـــطَةِ  : مِنِ اعْـتِـــزاَلِ الْـفَـــقِيهِ لِلسُّ يـعِـــيُّ ـيَاسِـــيُّ الشِّ عند الشّيعة المعنون »الْفِـقْـــهُ السِّ

إلَــى الْـقَـــبْضِ عَـلَيْـــهَا«. فــي مــا يلــي نعــرض ملخّصًــا عنــه وعرضًــا لأهــمّ محطّاتــه:



ــم  ــة المنســق الخــاص للأم ــاة رشــدي نائب ــت نج ــباط 2021: أعرب 4 ش
المتحــدة فــي لبنــان ومنســقة الشــؤون الإنســانية عــن صدمتهــا وحزنهــا 
ــا  ــت تعازيه ــليم. وقدم ــان س ــي لقم ــر اللبنان ــط والناش ــال الناش لاغتي
ــع  ــا م ــن تضامنه ــة ع ــليم، معرب ــيد س ــاء الس ــرة وأصدق ــة لأس العميق

ــي ككل. ــع اللبنان ــعب والمجتم الش

ــات  ــن الولاي ــة: »تدي ــة الأمريكي ــن وزارة الخارجي ــادر ع ــان ص ــي بي ف
ــوب  ــي جن ــان ســليم ف ــارز لقم ــي الب ــال الناشــط اللبنان المتحــدة اغتي
لبنــان، وننضــم إلــى المجتمــع الدولــي فــي الدعــوة إلــى محاكمــة قتلتــه 
بســرعة. كــرس الســيد ســليم حياتــه لإحــداث تغييــر إيجابــي فــي لبنــان 
وحــارب بشــجاعة مــن أجــل العدالــة والمســاءلة وســيادة القانــون فــي 
بــاده. إن اللجــوء إلــى العنــف والتهديــد والترهيــب كوســيلة لتخريــب 
حكــم القانــون أو قمــع حريــة التعبيــر والنشــاط المدنــي عمــل جبــان 
وغيــر مقبــول. ونحــن نحــث المســؤولين اللبنانييــن، بمــن فيهــم القضــاء 
ــة  والقــادة السياســيين، علــى محاســبة مرتكبــي هــذه الأعمــال الهمجي

بــدون تأخيــر أو اســتثناء«.

ــط بأشــد  ــو الغي ــد أب ــة أحم ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع دان الأمي
ــان ســليم، وأعــرب  ــارض لقم ــال الناشــط والمع ــة اغتي ــارات جريم العب
الأميــن العــام عــن بالــغ تعازيــه لأســرة الشــهيد، »ســائلً المولــى 
ــر  ــه الصب ــرته وذوي ــم أس ــه ويله ــع رحمت ــده بواس ــل أن يتغم ــز وج ع

والســلوان«.

البعثــات  مــع  الأوروبــي  الاتحــاد  بعثــة  أصــدرت   :2021 شــباط   8
الدبلوماســية للــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي فــي بيــروت البيــان 
ــال الســيد  ــي: »نشــعر بالصدمــة والحــزن الشــديد مــن جــراء اغتي التال
لقمــان ســليم، المفكــر والناشــط السياســي البــارز، الــذي وجــد مقتــولاً 
فــي جنــوب لبنــان فــي 4 شــباط 2021. ندعــو الســلطات اللبنانيــة إلــى 
الشــروع بالتحقيــق فــوراً وتقديــم المرتكبيــن إلــى العدالــة. يتــازم هــذا 
اليــوم المفجــع مــع ذكــرى مــرور ســتة أشــهر علــى انفجــار مرفــأ بيــروت 
ــا  ــرف م ــي أن يع ــعب اللبنان ــتحق الش ــي 4 آب 2020. يس ــروع ف الم
ــرع  ــبة بأس ــة والمحاس ــتحق العدال ــا يس ــنة. كم ــف س ــذ نص ــرى من ج
مــا يمكــن. ونحــن نواصــل دعوتنــا الســلطات اللبنانيــة احتــرام التزامهــا 

ــوق، وشــفاف، ومســتقل«. ــد، وموث بإنجــاز تحقيــق محاي

10 شــباط 2021: أدانــت أودري أزولاي المديــرة العامــة لمنظمــة الأمــم 
المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة )يونســكو( مقتــل الكاتــب والمعلــق 
ــادر  ــي ص ــان صحف ــي بي ــليم، وف ــان س ــارز لقم ــي الب ــي اللبنان الصحف

عــن اليونســكو قالــت أزولاي »أهيــب بالســلطات اللبنانيــة أن تتوخّــى 
الشــفافية والشــمولية فــي التحقيــق المُعلــن عنــه، ولا ســيما للبــت فيمــا 
ــي«.  ــه الصحف ــة عمل ــى خلفي ــاء عل ــد ج ــان ق ــتهداف لقم إذا كان اس
وشــددت علــى ضــرورة حمايــة حــق الصحفييــن بإثــراء معلومــات 
النقــاش الديمقراطــي، وقدرتهــم علــى القيــام بذلــك. وذكــر بيــان 
اليونســكو أن أرشــيف الســيد لقمــان ســليم حافــل بمقــالات السياســة 
اللبنانيــة التــي نشُــرت فــي العديــد مــن الصحــف، فضــاً عــن سلســلة 
مــن الأفــام الوثائقيــة التــي أنتجهــا وأخرجهــا، ومنهــا الفيلــم الوثائقــي 
»المجــزرة« وعنوانــه الأصلــي بالألمانيــة Massaker عــام 2005.  وقــال 
ــي »شــيعة ووتــش«،  ــع الإلكترون ــان إن لقمــان ســليم أســس الموق البي
وهــو أيضــاً أحــد مالكــي »دار الجديــد« للنشــر. وســبق أن أصــدر بيانــاً 

ــل«. ــدات بالقت ــه تهدي ــه تلقي عــام 2019 موضحــاً في

22 آذار 2021: دعــا خبــراء أمميــون فــي مجــال حقــوق الإنســان 
ــي  ــال ف ــوق وفع ــق موث ــراء تحقي ــان إج ــى ضم ــة إل ــة اللبناني الحكوم
القتــل الوحشــي للمفكــر البــارز، الســيد لقمــان ســليم، وتقديــم الجنــاة 
ــه  ــى وج ــذ عل ــة أن تنف ــى الحكوم ــي عل ــوا: »ينبغ ــة. وقال ــى العدال إل
الســرعة تدابيــر لضمــان اســتقلالية ونزاهــة التحقيــق وضمــان تحديــد 
المســؤولين ومحاســبتهم، موضحيــن أن ذلــك »ضــروري لضمــان تحقيــق 
العدالــة وبنــاء ثقــة الجمهــور فــي النظــام القضائــي الوطنــي قبــل أن يتم 
تعريضــه للخطــر بشــكل لا يمكــن إصلاحــه«. ودعــوا الحكومــة إلــى أن 
تنظــر فــي »طلــب مســاعدة فنيــة دوليــة« للتحقيــق فــي مقتــل الســيد 

ســليم«.

21 آذار 2022: خــال زيــارة رئيــس الجمهويــة  ميشــال عــون إلــى 
ــن  ــرو بارولي ــكان بيات ــة الفاتي ــس حكوم ــه رئي ــال لقائ ــكان، وخ الفاتي
ووزيــر الخارجيــة بــول غالاغيــر سُــئل »أيــن أصبــح التحقيــق فــي قضيــة 

ــتمرّ. ــق مس ــون أنّ التحقي ــاب ع ــليم«؟ فأج ــان س لقم

2 شــباط 2023: بعــد مــرور عاميــن علــى اغتيالــه، أعربــت مجموعــة من 
ــز، المقــرر  ــال بين ــراء الأممييــن المســتقلين )الســيد موريــس تيدب الخب
الخــاص المعنــي بحــالات الإعــدام خــارج القضــاء أو بإجــراءات موجــزة 
أو الإعــدام التعســفي؛ الســيدة مارغريــت ســاترثويت، المقــررة الخاصــة 
المعنيــة باســتقلال القضــاة والمحاميــن؛ الســيدة إيريــن خــان، المقــرِّرة 
ــر؛  ــرأي والتعبي ــة ال ــة بتعزيــز وحمايــة الحــق فــي حري الخاصــة المعني
ــن  ــة المدافعي ــة بحال ــة المعني ــرِّرة الخاص ــور، المق ــاري لول ــيدة م الس
عــن حقــوق الإنســان( عــن القلــق العميــق إزاء عــدم إحــراز الســلطات 

اللبنانيــة تقدمــاً لضمــان المســاءلة فــي مقتــل الناشــط لقمــان ســليم، 
وكــرروا دعوتهــم لإجــراء تحقيقــات فعالــة. وقــال الخبــراء فــي بيــان، إنــه 
ــق بشــكل كامــل فــي هــذه  ــة »التحقي ــى الســلطات اللبناني ــن عل يتعي
ــدم  ــوا أن »ع ــة«. وأضاف ــى العدال ــاة إل ــم الجن ــراء وتقدي ــة النك الجريم
إجــراء تحقيــق ســريع وفعــال قــد يشــكل فــي حــد ذاتــه انتهــاكاً للحــق 
فــي الحيــاة«. وشــدد الخبــراء الحقوقيــون علــى أهميــة محاســبة الجنــاة 
كجــزء مــن التــزام الدولــة بحمايــة حريــة الــرأي والتعبيــر، وقالــوا: »إن 
ــليم فحســب،  ــة الســيد س ــاب لا تشــجع قتل ــن العق ــات م ــة الإف ثقاف
ــا  ــي لأنه ــع المدن ــى المجتم ــف عل ــر مخي ــاً تأثي ــا أيض ــيكون له ــل س ب
ترســل رســالة تقشــعر لهــا الأبــدان إلــى النشــطاء الآخريــن لفــرض رقابــة 

ذاتيــة«.

ــان  ــي لقم ــط السياس ــث والناش ــة الباح ــت عائل ــباط 2023: طالب  3 ش
ــي  ــة تقص ــدة ببعث ــم المتح ــه، الأم ــة لاغتيال ــرى الثاني ــي الذك ــليم ف س
ــأ  ــه وانفجــار مرف ــن مقتل ــط بي ــي احتمــال وجــود راب ــق تنظــر ف حقائ
بيــروت المــروّع. وقالــت زوجــة ســليم الألمانيــة اللبنانيــة مونيــكا 
بورغمــان خــال كلمتهــا فــي ذكــرى الاغتيــال »نــود مــن بعثــة تقصــي 
حقائــق أن تنظــر فــي انفجــار المرفــأ وكذلــك فــي ثلاثــة اغتيــالات تلتــه 
وقــد تكــون مرتبطــة بــه«، مشــددة علــى أن التحقيــق وحــده يمكــن أن 

ــط أم لا. ــن تراب ــا اذا كان م ــر م يظه

- أشــار تقريــر الأميــن العــام لمجلــس الأمــن حــول تنفيــذ القــرار 1701، 
فــي الفتــرة الممتــدة مــن 21 شــباط إلــى 20 حزيــران 2023، إلــى أنــه 

لــم يحــرز أي تقــدم فــي التحقيــق المتعلــق باغتيــال لقمــان ســليم.

ــكاف  ــان س ــال غس ــا اغتي ــروت وقضاي ــار بي ــن انفج ــه بي ــد ربط - بع
ــته  ــي جلس ــي، ف ــان الأوروب ــا البرلم ــليم، دع ــان س ــي ولقم ــو بجان وج
حــول الوضــع فــي لبنــان فــي 13 تمــوز 2023، إلــى إرســال بعثــة 
ــار  ــي انفج ــق ف ــان للتحقي ــى لبن ــق إل ــي الحقائ ــتقلة لتقص ــة مس دولي
بيــروت فــي إطــار الأمــم المتحــدة، وشــجع الــدول الأعضــاء فــي الإتحــاد 
ــات  ــا فــي استكشــاف إمكاني الأوروبــي علــى مســاعدة عائــات الضحاي
رفــع دعــاوى قضائيــة فــي محاكــم وطنيــة أجنبيــة، وكذلــك استكشــاف 
ــب  ــع بموج ــكاب فظائ ــن بارت ــيين المتهمي ــة السياس ــة محاكم إمكاني
الولايــة القضائيــة العالميــة، ودعــا مجلــس حقــوق الإنســان إلــى إصــدار 
ــن  ــدة م ــتقلة ومحاي ــق مس ــي حقائ ــة تقص ــال بعث ــاء وإرس ــرار بإنش ق
أجــل تحديــد وقائــع وظــروف انفجــار بيــروت، بمــا فــي ذلــك الأســباب 
الجذريــة، وإقــرار مســؤولية الدولــة والأفــراد وتعزيــز العدالــة وتعويــض 

ــا. الضحاي

# العدالة للقمانأبرز المواقف

صدر هذا الكرّاس في 3 آب 2023، بعد 30 شهرًا على اغتيال لقمان سليم

و 3 سنوات على انفجار مرفأ بيروت

حديث لقمان سليم لقناة العربية في 15 كانون الثاني 2021

الةَ« لقمان ســليم الّذي أفاض كأس »صَاحِب الدَّ

ذُوا؟ »أأفاضتْ هذِهِ المقابلةُ الخَطِيْرةَُ كأسَ »مُطلِْقِ الأمَْرِ« بإعْدَامِ لقمان فأمَرَ قتَلَتَهَُ المُحْترَفِِيْن أنْ نفَِّ

مُنْــذ سَــنَوات وَفيَْلـَـقُ القتــل يحَُاصِــرُ لقمــان ســليم، يحَُــاوِلَ ترَهِْيبَــهُ، يلُطَِّــخُ سُــمْعَتهَُ، يقَْتلُـُـهُ مَعْنَوُيًّــا وَهُــوَ يتَأَبََّــى 

عَــنِ الــرَّدّ.

ــائلِِ  ــبِ وَسَ ــى أغْلَ ــراَراً وَعَلَ ــقُ مِ ــنْ لقُمــان التَّعْلِيْ ــبَ مِ ــوْم ٤ آب ٢٠٢٠. طلُِ ــروُت يَ ــرتَْ بيَْ ــام، دُمِّ ــرتِّ الأيَّ ــمَّ مَ ثُ

ــلَ. ــة. فعَْ ــنْ هَــذِهِ النَّكْبَ الإعْــام عَ

يَاسِــي لقمــان سْــلِيم، أهْــاً بِــكَ مَعَنَــا ســيِّد لقمــان. سَــيِّد لقمــان  العربيّــة: وَمِــنْ بيَْــروُت ينَْضَــمُّ إليَْنــا الباَحِــثُ السِّ

ِّــرَ فــي التَّعاطِــي مَــعَ أزمَْــةِ مَرفْـَـأِ بيَْــروُت؟ هــذِهِ المعْلوُمَــاتُ الجَدِيـْـدَةُ كَيْــفَ يمْكِــنُ أنْ تؤُثَ

لقمــان: نعََــمْ يـَـا سَــيِّدَتيِ هَــذِهِ المَعْلوُْمَــاتُ تؤَُكِّــدُ المُؤَكَّــدَ، فيََكْفِــي أنْ يرُاَجِــعَ الوَاحِــدُ مِنَّــا وَالوَاحِــدَةُ مُسَلسَْــلَ 

ــرةِ الحَاوِيَــةِ لنِِتْــراَتِ الأمُوْنيُــوم ليَِكْتشَِــفَ  ــوْريِِّ للأسْــلِحَةِ الكِيْمَياوِيَّــةِ ثـُـمَّ البَراَمِيْــلِ المتفََجِّ اسْــتِخْدَامِ النِّظَــامِ السُّ

بِــأنَّ مَــا يتَِــمُّ الكَشْــفُ عَنْــهُ اليَّــوْمَ هُــوَ أقْــربَُ إلِــى تحَْصِيْــلِ الحَاصِــل.

فلَنَْتذََكَّــرْ أنَّ الرَّئيِْــسَ بــاراك أوبامــا اعْتبََــرَ أنَّ اسْــتِخْدَامَ الأسْــلِحَةِ الكِيْميَاوِيَّــةِ خَــطٌّ أحْمَــرُ فــي آب مــن العَــام ٢٠١٣ 

ــرِينْ  ــةِ. فــي ١٤ تشِْ ــنَ الأســلِحَةِ الكِيْمَياوِيَّ ــهُ مِ ــوريُّ مَخْزوُنَ ــامُ السُّ ــلِّمَ النِّظَ ــدَأتِ المُفَاوَضَــاتُ لكَِــي يسَُ ــهُ بَ وَمَعَ

دْفـَـةِ  ــوْريُِّ عَلـَـى انضِمَامِــهِ إلِــى مُعَاهَــدَةِ الحَــدِّ مِــنَ الأسْــلِحَةِ الكِيْمَياوِيَّــةِ، وكََمَــا بالصُّ الأوَّلِ ٢٠١٣ وقَّــعَ النِّظـَـامُ السُّ

ــوريِِّ عَلـَـى مُعَاهَــدَةِ الحَــدِّ مِنَ  ففَِــي ٢٣ تشِْــرِينِْ الثَّانــي أيَْ بعَْــدَ حَوَالــي شَــهْرٍ وَأسْــبوُعَيْنِ مِــنْ توَْقِيْــعِ النِّظـَـامِ السُّ

ــفِيْنَةُ رُوْسُــوْس حَامِلـَـةً آلافَ الأطَنَْــانِ مِــنْ نيِْتـْـراتِ الأمُونيُــوم وكََمَــا  الأسْــلِحَةِ الكِيْمَياوِيَّــةِ وَصَلـَـتْ إلِــى بيَْــروُْت السَّ

ــرةَ لــم يسَْــبِقْ أنْ  دْفَــةِ أيضًْــا بَــدَأَ العَــامُ ٢٠١٤ وَتتَاَلــى عَلَــى تصََاعُــدٍ فــي وَتيِْــرةَِ الغَــاراَتِ بِالبَراَمِيْــلِ المُتفََجِّ بالصُّ

ــابِقَيْن أيْ ٢٠١٢ و٢٠١٣ . لَ فــي العَامَيْــنِ السَّ سُــجِّ

ــرةَِ الحَاوِيـَـةِ عَلـَـى نتِـْـراتِ الأمُوْنيُــوم حَوَالــى ١٠غَــاراَتٍ  خِــاَلَ عَــامِ ٢٠١٤ كَانـَـتْ وَتيِْــرةَُ الغَــاراَتِ بالبَراَمِيـْـلِ المتفََجِّ

ــابِقَةِ كاَنَ فــي مَجْمُوْعِــهِ حَوَالِــي ٢٠  ــوَامِ السَّ ــةِ فــي الأعْ لَ الغَــاراَتِ الكِيْمَياوِيَّ ــنِ أنَّ مُعَــدَّ فــي الأسْــبُوع فــي حِيْ

غَــارةٍَ بِالتَّالـِـي نحَْــنُ أمََــامَ مَشْــهَدٍ أو »بــازلٍ« إنِْ شِــئتِْ  تكَْتمَِــلُ تفََاصِيْلـُـهُ؛ اليَــوْمَ بِتنَْــا نعَْــرفُِ جَيِّــدًا مَــنْ اسْــتوَْردََ 

وَلكَِــنْ أهَــمَّ مِــنَ الاسِْــتِيْرادِ بِتنَْــا نعَْــرفُِ جَيِّــدًا مَــنْ خَــزَّنَ وَلمِصْلحََــةِ مَــنْ خُزِّنـَـتْ هَــذِهِ المَــوَادُّ فــي مَرفْـَـأِ بيَْــروت 

ــوْرِيَّةِ حَيْــثُ كَانـَـتْ تصَُنَّعُ  وَليَِّــةَ إلِــى الأرَاَضِــي السُّ وَلمَصْلحََــةِ مَــنْ كَانَ إخْراَجُهَــا شَــيْئاً فشََــيْئاً وَعُبُوْرهَُــا الحُــدُوْدَ الدُّ

ــا  ــوْمَ عَمَلِيً ؛ وَاليَّ ــوْريِِّ ــعْبِ السُّ ــوْقَ رأَسِْ الشَّ ــتِخْدَامُهَا فَ ــمَّ اسْ ليَِتِ

ــتْ  ــوْتٍ حَاوَلَ ــةِ تُ ــنْ وَرقََ ــى مِ ــا تبََقَّ ــقِطُ مَ ــاتُ تسُْ ــذِهِ المَعْلوُْمَ هَ

ــألَةََ  ــأنََّ المَسْ ــةً بِ ــا زاَعِمَ ــترَ بِهَ ــةِ أنْ تتَسََ ــاتِ اللبُْنَانيَِّ ــضُ الجِهَ بعَْ

 . ــالَِ الإدَِاريِِّ ــدُوْدِ الإهِْمَ ــدَ حُ ــفُ عِنْ تقَِ

ــروُْت  ــكو وَبيَْ ــا مُوس ــربٍْ أطَرْاَفهَُ ــةِ حَ ــامَ جَرِيمَْ ــوْمَ أمَ ــنُ اليَّ نحَْ

بِتقَْدِيـْـمِ  أوْ  مْــتِ  بِالصَّ سَــوَاءٌ  شَــاركََ  مَــنْ  وكَُلُّ  وَدِمَشْــق 

ــاقِطِ ليَْــسَ فقََطْ  التَّسْــهِيْلات ـ هُــوَ مُتَّهَــمٌ وَبـَـاتَ فــي حُكْــمِ السَّ

أخَْلاقِيًّــا وَلكَِــنْ سَــاقِطٌ أيضًْــا أهْلِيًّــا. وَبِالتَّالـِـي عَليَْنَا ألَّ نسَْــتبَْعِدَ 

ــرٍ كلَُّ  ــلِّ تقَْدِيْ ــدَ لتِشَْــمَلَ فــي أقَ ــاتُ وَأنَْ تزَِيْ ــدَّ العُقُوبَ أنْ تمْتَ

هَــؤلَْءِ اللُّبْنَانيِِّيْــنَ وَغَيْــرَ اللُّبْنَانيِِّيــنَ الَّذِيـْـنَ سَــاهَمُوا فــي هَذِهِ 

ــة. ــةِ المُركََّبَ الجَرِيمَْ

العَرَبِيَّــة: طيَِّــب سَــيِّد لقمــان فــي لبُْنَــان مَــنِ المتَّهَــمُ الأوََّلُ 

يَــةِ مِــنْ نتِـْـراتِ الأمَُوْنيــوم فــي  بِتسَْــهِيْلِ وَوُجُــودِ هَــذِهِ الكَمِّ

مَرفَْــأِ بيَْــروت؟

الةَِ الكُبْــرىَ، أعْنِي مِيْلِيْشــيا  لقمــان: يــا سَــيِّدَتيِ الأمَْــرُ تحَْصِيْــلُ حَاصِــل، المُتَّهَــمُ الأوَّلُ هُــوَ صَاحِــبُ الدَّ

ــيْطرَةََ عَلَــى المَراَفِــقِ بالمَعْنَــى الجُغْراَفِــيِّ وَالتَّقْنِــيِّ للكَْلِمَــةِ وَلكَِنَّهَــا  »حــزب اللــه« الَّتــي تمَْلِــكُ ليَْــسَ فقََــط السَّ

، تمَْلِــكُ قدُْرةََ  ــأنَْ العَامَّ يَاسِــيَّةَ عَلـَـى اللُّبْنَانيِّيــن كَبِيْرهِهِــمْ وَصَغِيْرهِِــمْ، عَلـَـى كُلِّ مَــنْ يتَعََاطـَـى الشَّ الـَـةَ السِّ تمَْلِــكُ الدَّ

التَّخْوِيـْـف وَلأنََّ الخَــوْفَ، خَــوْفَ اللُّبْنَانيِّيــن حَتَّــى مِــنْ مُعَارضِِــي »حــزب اللــه« عَــنْ التَّأشِــيْرِ إليَْــهِ بِإصْبَــعِ الاتِّهَــام 

يَةٌ  ــوْرِيِّين فـَـإذا كَانـَـتْ كَمِّ هُــوَ جُــزءٌْ مِــنَ الجَرِيمَــةِ الَّتِــي وَقعََــتْ بِحَــقِّ اللبُْنَانيِِّيــن وَلكَِــنْ قبَْلهَُــمْ وَقعََــتْ بِحَــقِّ السُّ

رُ بِـــ ٥٠٠ طــنُ قــدَ انفَْجَــرتَْ فــي بيَْــروت فهَُنَــاكَ مَــا يزَِيـْـدُ عَلـَـى ألفَــيِّ طـُـنٍّ قـَـدْ انفَْجَــرتَْ فــي سُــوْرِيا وَلكَِــنَّ  تقَُــدَّ

ــوا آذنَهَُــمْ عَــنْ سَــمَاعِ أصْــوَاتِ هَــذِهِ الانفِجَــاراَتِ كُلُّهُــم مَسْــؤوُْلٌ وكَلُّهُــم مُتَّهَــم«. الَّذِيـْـنَ صَمُّ


